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Abstract 

The importance of the deliberative lesson lies in analyzing the discourse 
by interrogating the texts and demonstrating the effectiveness of the 
communicative operator and the effectiveness of dialogues. Likewise, the 
starting point from which Paul Grace set out was to stand at the verbal 
intents and to clarify the difference between what is said and what is 
intended, i.e. the distinction between what words and phrases mean with 
their verbal connotations and what is behind those verbal values of 
intentions that the speaker wants to convey to the listener through 
arbitration of customary usage standards and inference tools , the idea of 
implication arose. Therefore, this research paper changes the analysis of 
dialogue in the plays of Naguib Mahfouz, a therapeutic analysis through 
the effectiveness of the dialogic imperatives that arise in the dialogues of 
the characters, as the phenomenon of dialogic imperative is one of the 
most prominent phenomena that characterizes natural languages, and 
one of the most important deliberative theories. The importance of this 
research is also evident in that it takes language as a tool for 
communication and control in understanding and absorbing the purposes 
of indirect speech, with an indication of the ability of dialogue in Naguib 
Mahfouz's plays to embody the mechanisms of implicit communication . 

Keywords: deliberative, conversational imperative, theater, Naguib 
Mahfouz 
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 الخلاصة : 

تكمن اھمیة الدرس التداولي في تحلیل الخطاب من خلال استنطاق النصوص وبیان فاعلیة المشغل التواصلي ومدى     

فاعلیة الحوارات . كما أن نقطة البدایة التي انطلق منھا بول غرایس ھي الوقوف عند المقاصد القولیة وایضاح الاختلاف  

یھ الكلمات والعبارات بمدلولاتھا اللفظیة وما وراء تلك القیم اللفظیة من  بین ما یقال وما یقصد , اي التمییز بین ما تعن 

فكرة   عنده  فنشأت   , الاستدلال  وادوات  العرفي  الاستعمال  معاییر  تحكیم  عبر  للسامع  یبلغھا  ان  المتكلم  یرید  مقاصد 

تحل محفوظ  نجیب  مسرحیات  في  الحوار  تحلیل  البحثیة  الورقة  ھذه   تتغیا  لذلك   . فاعلیة  الاستلزام  عبر  تداویا  یلا 

الاستلزامات الحواریة التي تنشأ في حوارات الشخصیات , إذ تعد ظاھرة الاستلزام الحواري من ابرز الظواھر التي  

تمیزت بھا اللغات الطبیعیة , وواحدة من اھم نظریات التداولیة . كما تتجلى اھمیة ھذا البحث في كونھ یتخذ من اللغة  

والتحكم   للتواصل  نجیب  اداة  في مسرحیات  الحوار  قابلیة  بیان  مع  واستیعابھا  المباشر  الخطاب غیر  مقاصد  فھم  في 

 محفوظ على تجسید آلیات التواصل الضمني . 

 المقدمة : 

التواصل تحت مبدأ تبلیغ الفكرة او ما یشعر بھ المتكلم الى المخاطب بمغذیات (عقلیة / قلبیة) , بلحاظ أن    یندرح         

الفكرة تحتوي على قاعدة بیانات عقلیة تتضمن المعلومات والآراء  , في حین یحتوي الخزین الشعوري الكامن في القلب 

اطف كالحب والكره والغضب والشجاعة والحماسة وغیرھا . ففي  على الاعتقادات والیقینیات والظنیات , فضلا عن العو

الصلة   بعید  بكلام  یتحدث  المتكلم  , فنلاحظ  الحواري  التعاون  یتمرد على نظم  المتكلم  ما نجد  كثیرا  الیومي  التواصل 

ة التواصل  بالمناسبة او ان كلامھ غامض وغیر واضح او موجز , فوجود ھذه الظواھر او الخروقات او (القطع) في سلسل

لم یكن ھدفھ قلة ادراك او كون الكلام بدون غایة وھدف , بل ھو مسعى من المتكلم لیكون كلامھ اكثر تأثیرا في المخاطب  

, فیختار الزاویة التي یعتقد بصحتھا في سبیل انفاذ كلامھ وتوجیھ دفة الكلام نحو غایاتھ ومرامیھ . فھو بالتأكید كلام  

اخرى ھي بالضرورة اكثر مما قیل . فھناك (فراغات / بیاضات / مساحات) في الكلام    ھادف یحمل في طیاتھ معاني

یتعین على السامع او المخاطب ان یدركھا جیدا ویسھم في انتاج النص / الخطاب من خلال ملئھا وصولا الى تحقیق  

لام بین المتكلم والمخاطب , حتى  التواصل البناء . وبالعودة الى الاتصال والتواصل , فكما ان السیاق مھم في فھم الك
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عرفھ لیتش بأنھ خلیفة الادراك في تفسیر ما یعنیھ المتكلم , فإن الاتصال یأخذ مساره الطبیعي حتى وإن كان الكلام  

 یخرق مبدأ التعاون وھذا ناتج من السیاق نفسھ . 

ة جدیدة قائمة على استنطاق النصوص  یعود تناول ھذا الموضوع الى اھمیة الدرس التداولي في تحلیل الخطاب بنظر     

وبیان فاعلیة المشغل التواصلي ومدى فاعلیة الحوارات . كما أن نقطة البدایة التي انطلق منھا بول غرایس ھي الوقوف  

عند المقاصد القولیة وایضاح الاختلاف بین ما یقال وما یقصد , اي التمییز بین ما تعنیھ الكلمات والعبارات بمدلولاتھا  

فظیة وما وراء تلك القیم اللفظیة من مقاصد یرید المتكلم ان یبلغھا للسامع عبر تحكیم معاییر الاستعمال العرفي وادوات  الل

 الاستدلال , فنشأت عنده فكرة الاستلزام . 

إن الھدف من ھذه الدراسة التطبیقیة ھو رصد حقائق الحوارات في مسرحیات نجیب محفوظ والكشف عن الوظیفة       

واصلیة لھا على وفق نظریة الاستلزام الحواري وبیان فاعلیة تلك الحوارات استنادا الى مبدأ التعاون وإماطة اللثام  الت

عن بعض ممیزات ھذا الخطاب وبیان خصائصھ المائزة . ولعل اختیارنا لمسرحیات نجیب محفوظ دون غیره , فھو  

ائیة ولا سیما المسرحیة منھا بشمولیة الوعي والنضج الفني ,  بلا شك كاتب وادیب لا یشق لھ غبار تمیزت كتاباتھ الرو

فضلا عن قلة الدراسات التداولیة التي تناولت منجز نجیب محفوظ بالدرس والتحلیل , ولا سیما مسرحیاتھ . وما شد  

ة . فقد  انتباھي خلال مطالعة مسرحیات نجیب محفوظ ھو التوظیف الدقیق والواسع لمجموعة من الاستلزامات الحواری 

النصوص الحواریة من اولھا الى اخرھا , ومثلما الكثیر من ھذه    -ذات الجزء الواحد    -طغت على مسرحیات محفوظ  

النصوص بتحقق (مبدأ التعاون) , فإنھا فعلت في نصوص كثیرة بخرق تلك القواعد التي انبنى علیھا مبدأ التعاون . وھذا  

ل مسرحیات نجیب محفوظ , فقیمة البحث تتجلى عبر طرح التساؤلات  ما سنحاول استنطاقھ في ھذا البحث من خلا

الاتیة : كیف یمكن للمتكلم ان یقول شیئا ویقصد شیئا آخرا ؟ وكیف یمكن للمخاطب ان یسمع شیئا ویفھم غیره ؟ ما مدى  

معنى الصریح الى  استجابة مسرحیات نجیب محفوظ لظاھرة الاستلزام الحواري ؟ وكیف یتم في حواریاتھ الانتقال من ال

 المعنى المستلزم ؟ . 

 التداولیة : 

دارت مادة (د, و, ل) في أغلب المعاجم العربیة على معانٍ عدة ومنھا التنقل والتحول والمشاركة والمداولة مع         

ومن ھذا الباب , تداول  الناس , كما جاء في معجم مقاییس اللغة لابن فارس "انْدَال القومُ, إذا تحَّولوُا منْ مكانٍ إلى مكانٍ,  

القومُ الشيءَ بینھم :إذا صار من بعضھم إلى بعض , والدَّولة و الدُّولة لغتان , ویقال بل الدُّولة من المال والدَّولة في  

في  , وجاء   ۱الحرب , وإنمّا سُمّیا بذلك من قیاس الباب ؛ لأنّھ أمرُ یتداولوُنھَ , فیتحولُ ھذا إلى ذاك , ومن ذاك إلى ھذا "
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أساس البلاغة للزمخشري "دالتْ لھُ الدولةُ , ودالتْ الأیام بكذا, وأدالَ الله بني فلان منْ عددھمْ: جعل الكرّة لھمْ علیھِ,  

واستدلَ الأیامَ :استعطَفھَا , وقال : استدلَ الأیام فالدھرُ مرة لھم, ومرة علیھم,: الدھُر دلُ وعقبٌ ونوبٌ , وتداولوا الشيءَ  

ذا من الناحیة اللغویة , أي إن الجذر اللغوي لمادة (د, و, ل) لا یخرج في المعاجم العربیة على معاني التنقل  ھ  ۲بینھَم" 

والتداول والمشاركة , وكما ورد لفظ التداولیة في عدة آیات قرانیة ومنھا: كما في قولھ تعالى (( إن یمَسسكُم قرَُحُ فَقدَ  

لأیَامُ ندُاوِلھَُا بیَنَ الناسِ وَلیعلََمَ اللهُ الذِینَ ءَامَنوُا وَیتخذَ مِنكُم شُھَداءَ وَاللهُ لا یحُبُ الظالِمِینَ))   مَسَّ القوَمَ قرَُحُ مِثلھُُ وَتلكَ ا 

, أي ان مداولة الأیام ھي السبب في ظھور المستور وتجعلھ واقعا بین الناس والمداولة ھي    ۱٤۰سورة ال عمران : آیة  

 ۳.تعاقب الشدة والرخاء

تشغل التداولیة حیزاً كبیراً في الدراسات الانسانیة ؛ لتنوع اتجاھاتھا المختلفة كاللسانیات والمنطق والبلاغة والسیمائیة        

وعلم الاتصال وھي جمیعھا تھتم بشروط التبلیغ والتواصل والتأثیر في المتلقي . فھي لا تختص بالجانب اللغوي فحسب  

نسانیة . وأول من استعمل مصطلح التداولیة في الثقافة الغربیة ھو الفیلسوف (تشارلز  , بل ھي عابرة للحقول المعرفیة الا 

ویعود  ٤ وعرفھا بأنھا "جزء من السیمائیة التي تعالج العلاقة بین العلامات ومستعملي ھذه العلامات"   ۱۹۳۸موریس)  

اللغة العادیة لمدرسة اكسفورد (اوستن    الفضل في ظھور التداولیة إلى فلاسفة اللغة ومنھم (بیرس و كارناب) وفلاسفة

أما الفیلسوف المغربي طھ عبد    ٥حتى قال عنھا (كارناب) بانھا علم وفیر وحدیث , بل انھا قاعدة لكل اللسانیات  وسیرل)

الرحمن فھو أول من ادخل ھذا المفھوم إلى الثقافة العربیة بوصف "لكل ما كان مظھراً من مظاھر التواصل والتفاعل  

صانعي التراث عامة الناس وخاصتھم , فالمقصود بمجال التداول في التراث ھو إذن محل التواصل والتفاعل بین  بین  

, فالتداولیة ھي حقل لساني یعمل على كیفیة استعمال الناس للدلالة اللغویة في أحادیثھم وخطاباتھم ,    ٦صانعي التراث" 

على إنھا "العلم الذي یھتم بدراسة العوامل التي تؤثر في اختیار الشخص  , فضلاً    ۷كما تعنى بمدى تأویلھم لتلك الخطابات 

للغة , وتأثیر ھذا الاختیار في الآخرین , أي نستطیع من الناحیة النظریة استعمال ما یحلو لنا من الألفاظ والعبارات  

. وجاء    ۸یة التي تحكم ھذا الاستعمال"  والجمل , ولكن من الناحیة العملیة نجد انفسنا مقیدین بالعدید من القوانین الاجتماع 

في تعریف آخر ھي العلم الذي یقوم بدراسة اللغة بمختلف المجالات , وعلم تواصلي جید یدرس أنواع من المفاھیم ,  

بدراسة  على إنھا "تعني    فضلاً ۹ ومن ھذه المفاھیم : أفعال الكلام , ومتضمنات القول, والاستلزام الحواري , والاشاریات  

.  لذا  ۱۰الشروط والقواعد الضروریة بین افعال القول ومقتضیات المواقف الخاصة بھ , أي العلاقة بین النص والسیاق " 

فالتداولیة ھي دراسة علاقة العلامات بمستعملیھا , فھي تخصص لساني یحدد موضوعھ في المجال الاستعمالي , وتقوم  

شارات وكل ما لھ علاقة بالاستعمال اللغوي وانھا تركز على الجانب الإتصالي  بدراسة الافكار والمعاني والالفاظ والا
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بین المتكلم والمستمع . فالبحث في الاقوال وكیفیة انتاجھا والعلاقة بین المتخاطبین في سیاق معین , وعناصر الخطاب  

لم ومقاصده ھو ھدف من اھداف  وقوانینھ ومقاصده تقع في صمیم التداولیة . وبمعنى آخر إن الوصول الى مراد المتك

لذلك جاءت التداولیة لتھتم بالخطاب كونھ نتاجا لغویا یستند الى ظروف مقامیة وسیاقیة ویتغیا  الدرس التداولي الرئیسیة .  

  وظیفة تواصلیة , كما أولت عنایة بالمتكلم ومقاصده بوصفھ عنصرا فاعلا في عملیة التواصل .

وانب الخطاب المختلفة ممثلة بالإشاریات والافتراض المسبق والافعال الكلامیة  كما عنت الدراسات التداولیة بج

والاستلزام الحواري , فـ(الإشاریات) ھي تلك الاشكال الإحالیة التي ترتبط بالمتكلم مع التفریق الاساسي بین التعبیرات  

الإشاریات الزمانیة , والإشاریات المكانیة ,    مثل  ۱۱الاشاریة القریبة من المتكلم مقابل التغییرات الاشاریة البعیدة عنھ  

واشاریات المكان , واشاریات الخطاب التي تتمثل في العبارات التي تذكر في النص مشیرة الى موقف خاص بالمتكلم  

تي  مثل : ومھما یكن من أمر , فضلا عن ذلك ..... , بالإضافة الى الاشاریات الاجتماعیة المتمثلة بالألفاظ والتراكیب ال

تشیر الى نوع العلاقة الاجتماعیة بین المتكلم والمخاطبین مثل العلاقات الرسمیة وغیر الرسمیة . أما (الافتراض المسبق)  

فھو الحدیث الذي یوجھھ المتكلم الى المخاطب على اساس ما یفترضھ سلفا إنھ معلوم لھ , فإذا قال شخص لاخر : إغلق  

فا , وأن ھناك مبررا لغلقھ . ویمیز الباحثون بین نوعین من الافتراض المسبق ,  الباب , فالمفترض أن الباب مفتوح سل

. أما (الافعال الكلامیة) فھي افعال ینجزھا المتكلم بمجرد التلفظ بھا في  ۱۲الاول : المنطق الدلالي , والثاني : التداولي 

لتحقیقھا توافر شرطین ھما : الاستعمال    سیاق مناسب یعبر بھا عن مدلول انجاز عمل ما . والافعال الكلامیة تقتضي

 ۱۳               .المناسب للغة , والمعرفة اللغویة , أي أن الافعال الكلامیة تتحقق من خلال استعمال اللغة وفق قواعد معینة 

كلم)  كما یرى اوستن أن الفعل الكلامي مركب من ثلاثة افعال لا ینفصل احداھا عن الاخر ھي : فعل القول (فعل الت

, والفعل الانجازي (الكلامي) , والفعل التأثیري . كما یصنف اوستن الافعال الكلامیة الى مجموعة من الافعال على  

. الا أن  سیرل استدرك على    ۱٤اساس قوتھا الانجازیة ھي : الافعال الحكمیة والتمرسیة والتكلفیة والعرضیة والسلوكیة  

الكلامیة , إذ میز بین اربعة اقسام ھي : افعل التلفظ , والفعل القضوي , والفعل  اوستن في اقتراح لتقسیم آخر للأفعال  

القصدي  ,    ۱٥الانجازي والفعل  , والامریات  التقریرات  الكلامیة في خمسة اصناف : ھي  . وقد جعل سیرل الافعال 

 والوعدیات , والسلوكیات , والایقاعیات . 

 الاستلزام الحواري: 

سلطت الدراسات التداولیة الضوء على جوانب كثیرة من الخطاب , ولعل من اھمھا اربعة ھي : الاشاریات والافعال        

الكلامیة والافتراض المسبق والاستلزام الحواري .  إذ یعد الاخیر واحدا من أھم جوانب الدرس التداولي ؛ كونھ یھتم  
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عد مجرد الفاظ مرتبة , بل صار تركیباً لغویاً یعتمد على قواعد وأسس یمیز  بتحلیل الخطاب بین المتخاطبین ,  وھو لم یُ 

بین المضمون الدلالي والمضمون الاستعمالي ؛ بوصف الكلام الذي ینطق من قبل المرسل یجب أن یكون قائماً على  

ة امتلاكھ للقدرة المعرفیة لمعرفة  المضامین التداولیة التي تعتمد على القدرة العلمیة والاجتماعیة للمتلقي فضلاً عن امكانی 

ومعاني  الكلام من دلالات  یتضمنھ  (بول    ۱٦  ,ما  الامریكي  اللغوي  الفیلسوف  إلى  الحواري  الاستلزام  فترجع ظاھرة 

غرایس) المتخصص في دراسة اللغة الطبیعیة الذي كان لھ الفضل في إیجاد تلك الظاھرة من خلال محاضراتھ التي  

بعنوان (المنطق والحوار) معتمدا في ذلك على ان الناس في اثناء حدیثھم قد    ۱۹٦۷ھارفارد سنة  كان یلقیھا في جامعة 

. ولذلك عرف بول غرایس     ۱۷یتحدثون ما یقصدون وقد یقصدون أكثر مما یتحدثون , وقد یقصدون عكس ما یتحدثون 

برابط لغوي , بل یرتبط ببیان القصد على    الاستلزام الحواري بأنھ "یستعمل المتكلم آلیة لا یرتبط فیھا اللفظ والقصد 

اسھام عناصر السیاق الموظفة , فالمتلقي لا یدرك معناھا الا من خلال القرائن وأضرب الاستدلال العقلي , كأن یرد  

علیھ   المصطلح  التعریض وھو  مقام  في  عنھ  یكون جوابا عمن سئل  أن  یصلح حرفیا  السائل ردا لا  على  المخاطب 

من فكرة عامة    - وھو یؤسس لمبادئ تعاونیة تتحكم في اصول الخطاب    - . وبھذا انطلق غرایس    ۱۸اري" بالاستلزام الحو

یحاول من خلالھا استنطاق الجمل تقول : إنھ یمكن لجمل اللغة أن تحمل في طیاتھا معنا غیر المعنى الظاھر في شكلھا  

ن المعنى الصریح الى معنى غیر مصرح بھ أي معنى  الصوري , أي تؤول ھذه الجمل تأویلا دلالیا آخر فیتم الانتقال م

. وبشكل عام فإن الجمل تحمل وجھین من المعاني : المعاني الصریحة التي تعرف من خلالھا الصیغة    ۱۹مستلزم حواریا 

او  الظاھریة التي جاءت بھا الجملة , وتحتوي على المحتوى القضوي والقوة الانجازیة الحرفیة .  أما المعاني الضمنیة 

العمیقة للجملة فھي التي تستنطق من الجملة نفسھا على وفق السیاق الذي وردت فیھ والذي یساھم في بیان تلك المعاني  

العمیقة , وتحتوي على المعاني العرفیة ذات الدلالات المرتبطة بالجملة ارتباطا اصیلا وضمن مقام معین , كما تحتوي  

لذلك تجلى الاستلزام الحواري في     تتحدد معالمھا في سیاقات ومقامات معینة .  على المعاني الحواریة الاستلزامیة التي 

ایضاح الاختلاف او التمییز بین ما یقال وما یقصد , فما یقال ھو القیمة اللفظیة للكلمات والجمل وما یقصد ھو مقاصد  

تلزام الحواري من "أبرز الظواھر التي  المتكلم الذي یرید ایصالھا الى المتلقي بطریقة غیر مباشرة . وھذا ما جعل الاس 

تمیز اللغات الطبیعیة ؛ كونھ یلاحظ أثناء التخاطب بین المتكلم والمتلقي فالعدید من الجُمل إذا رُوعي ارتباطھا بمقامات  

, فضلاً عن ذلك فھو آلیة من آلیات الخطاب التي من خلالھ       "۲۰إنجازھا لا ینحصر فیما تدل علیھا صیغھا الصوریة 

    .یقدم تفسیراً واضحاً لقدرة المتكلم على الفعل أكثر مما تؤدیھ العبارات المستعملة مثلاً: أعطني الورقة من فضلك



Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

           vol 37 No.1   March. 2022  

 

 ۲۱۰ 

شيء یعنیھ    ویمكن تعریف الاستلزام الحواري بأنھ "عمل المعنى أو لزوم شيء عن طریق قول شيء آخر أو أنھ      

, وتتمثل وظیفة الاستلزام الخطابي عند غرایس  ۲۱ المتكلم ویوحي بھ ویقترحھ ولا یكون جزءاً مما تعنیھ الجملة حرفیاً"  

في توضیح المقدمات اللغویة اولاً وإمكانیة أن نبلغ من المعاني أكثر مما متوفر في القول ثانیاً وفي تسھیل المعنى الدلالي  

 ً اللغة ھي الوسیلة أو حلقة الاتصال وقدرة المخاطبین على تحدید معنى لا یقید الجملة بل یكون محور    , إذ ان  ۲۲  ثالثا

. ویخط الاستلزام الحواري منھجا قائما على الحیود  ۲۳ الانطلاق منھا وبعد ذلك اتیان الجملة على قاعدة من الوضوح 

خاطب على المتكلم برد بعید عن الحرفیة او النمطیة , إذ  عن الاجابة المطلوبة في الحوارات التي تتركز فیھا اجابة الم

لا یمكن ادراك مقاصد المخاطب في رده الا من خلال اجراء استدلالات یتوصل من خلالھا المتكلم الى مقاصد المخاطب  

(ت    في الحوار , وھذا ما یصطلح علیھ بـ (الحیدة) وھي نوع من الاستلزام الحواري عرفھ ابن ابي الاصبغ المصري

  ۲٤ .ھـ) بالقول (ان یجیب المسؤول بجواب لا یصلح ان یكون جوابا عما سُئل عنھ) ٦٥٤

 الاستلزام أنواعھ وخصائصھ : 

 ذھب غرایس الى ان الاستلزام نوعان :     

ارتباطا اصیلا   -۱ بجملھا  المرتبطة  الدلالات  اللغة حول  تعارف علیھ اصحاب  ما  قائم على  فھو   : استلزام عرفي 

 ۲٥ي مقام معین , مما یجعلھا لا تتغیر مھما اختلفت السیاقات وتغیرت التراكیب مثل معنى الاقتضاء فتلازمھا ف

 فھذا النمط من الاستلزام یتعلق بالمعنى المتعارف علیھ للكلمات حینما یكون الاتفاق الاستعمالي لمعنى الكلمة . 

استلزام حواري : وھي معاني سیاقیة تخاطبیة تتولد بحسب ما یعتري المقام من تغیرات , فھي لا تلازم حالة   -۲

,  فمقاصد الكلام تتغیر بتغیر     ۲٦واحدة , بل متغیرة على وفق طبیعة السیاق والتركیب الذي تنجز فیھ الجملة  

 السیاق الذي یرد فیھ . 

 ۲۷ :جموعة من السمات التي تمیزه ھي كما یتصف الاستلزام الحواري بم     

الاستلزام الحواري قابل للإلغاء : من الممكن الغاء الاستلزام من خلال أضافة قول یسدُّ الطریق أمام الاستلزام    -۱

أو یحول دونھ , فمثلاً عندما یقول الاستاذ للطالب: (لم أصحح كل دفترك) أي أنھ صحح البعض منھ, فإذا اعقب 

ي لم أصحح أي شيء منھ) في ھذه الحالة تم إلغاء ذلك الاستلزام . وإمكان الالغاء ھذا ھو اھم  كلامھ بقولھ: (إن 

 اختلاف بین المعنى الصریح والمعنى الضمني , وھو الذي یمكّن المتكلم من أن ینكر ما یستلزمھ كلامھ . 
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م یبقى متصلا بالمعنى الدلالي  الاستلزام الحواري لا ینفصل عن المحتوى الدلالي (عدم الانفكاك ) : فالاستلزا   -۲

 لما یقال فلا ینقطع في الجمل المترادفة فمثلاً عندما یقول صدیق لصدیقھ : 

 المتكلم : لا أرُیدك أنْ تذھب معي على ھذا النحو  -

 المخاطب : أنا تواقٌ للذھاب معكَ خشیة احراجكَ  -

. ولكن المراد من الخطاب لم یتغیر وھو الذھاب مع الصدیق الاول  (5)فھنا تم تغییر صیاغة القول للصدیق الثاني   

ولكن الاستلزام بقي متصلا بالمحتوى الدلالي وھو رفض الذھاب على النحو الذي حدده الصدیق الاول . ولعل  

نواع الاستدلالات التداولیة مثل الاقتضاء التخاطبي  ھذه الخاصیة ھي التي تمیز الاستلزام الحواري عن غیره من ا 

 . 

مختلفة في    الاستلزام متغیر : تبعا لاختلاف السیاقات المقامیة ، فالمعنى الواحد یمكن ان یؤدى إلى استلزامات  -۳

سیاقات مختلفة ، فإذا سألت طفلا یحتفل بیوم میلاده مثلا : كم عمرك ؟ فھو طلب للعلم  ، و إذا سألت السؤال  

نفسھ لصبى عمره خمسة عشر عاما فقد یستلزم السؤال مؤاخذة لھ على نوع من السلوك لا تقبلھ منھ ، ومثل ذلك  

ل ھدیة , ومن الممكن ان تقال ھذه العبارة نفسھا لرجل تلقى  ان  یقال لرجل  سُرق متاعھ یوم العید  :تلك افض

 رسالة من صدیق قدیم یوم العید ، أو طالب بشر بنجاحھ . 

الاستلزام الحواري یمكن أن نقدره : أي أن المتكلم یعمل بخطوات مدروسة ؛ للوصول إلى ما یستلزمھ الكلام فإذا   -٤

نَّ القرینة تبعدُ السامع عن قبول المعنى اللفظي, فیبحث عَّما وراء  قیل مثلاً (الملكة فكتوریا صُنعتْ من حدیدٍ) فإ 

الكلام من معنى , فیقول لنفسھِ : إنَّ المتكلم لا یرید بي خداعاً ولا تضلیلاً وھو ملتزم بمبدأ التعاون , فلا بدَُّ من  

رف أنني أستطیع أنْ أفھمَ ھذا  أنھ یریدُ أنْ للملكة بعض صفات الحدید كالصلابةِ والمتانةِ وقوة التحمل , وھو یع

 المعنى غیر الحرفي , فلجأ إلى ھذا التعبیر الاستعاري . 

عدم الوضعیة : تترجم ھذه السمة ببساطة بأن الاستلزامات الخطابیة لا تمثل جزءاً من المعنى الوضعي للعبارات   -٥

ین المظاھر الصدقیة وغیر الصدقیة  اللغویة ، ولكنھا تستلزم سلمیة في المعالجة بین المعنى الحرفي والضمني ، وب

 للقول . 

 

 مبادئ الاستلزام الحواري وقواعده : 



Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

           vol 37 No.1   March. 2022  

 

 ۲۱۲ 

لاحظ بول غرایس بأن المتخاطبین عندما یتواصلون فیما بینھم یعتمدون على عدد من القواعد الضمنیة الضروریة       

اصل لذا وضع عدد من المبادئ أو القواعد  في أثناء حدیثھم , وعندما یقع خلل في أحد القواعد المتداولة فعندئذٍ لا یتم التو

 : 

 

 مبدأ التعاون : 

من خلال مباحثھ في المنطق والحوار فقد أسس غرایس لنوع من التواصل الضمني أو غیر المعلن , إنطلاقا من         

ن یسمعون  مبدأ : إن الناس في محاوراتھم وخطاباتھم یقولون كلاما ویقصدون  غیره , كما أن المستمعین أو المخاطبی 

بأطر تواصلیة   الكلام ویفھمون غیره أیضا , وكل ھذه الانزیاحات في فھم الخطاب وكشف مقصدیاتھ محكومة  ذلك 

حاكمة متمثلة بالظروف المحیطة بالخطاب او الحوار والمقام والسیاق الذي یدور فیھ , فضلا عن الدلالات اللغویة الثاویة  

اقترحھ  الذي  التعاون  فمبدأ   . الخطاب  الدراسات   في  اللغویة وتنویع  التداولیات  بابا واسعا في تطویر  فتح  قد  غرایس 

المتعلقة بموضوع التواصل الانساني . فھو من المبادئ التداولیة الحواریة المشتركة بین المتكلم والمخاطب الذي یقضي  

, ومبدأ التعاون ھو مبدأ حواري  ۲۸ بتعاون المتخاطبین في تحقیق الھدف من حوارھم ومدى التأثیر فیھم وتحقیق الانجاز 

عام وصیغتھ ( لیكن اسھامك في الحوار بالقدر الذي یتطلبھ الحوار وبما یتوافق مع الغرض المتعارف علیھ او الاتجاه  

. إذ أن عملیة التخاطب كثیرا ما تحمل معان لا تنحصر دلالاتھا في صیغھا الصوریة ,   ۲۹الذي یجري فیھ ذلك الحوار)

ھذه العملیة على دلالات ومعان ظاھرة واخرى باطنة مضمرة یحددھا السیاق العام والمقام وظروف النص  وانما تنطوي  

وقبلیاتھ , فیحضر التأویل الدلالي للنصوص بوصفھ حاجة وضرورة یستلزمھا الحوار في سعیھ الى تحقیق التواصل  

شر وتفاھم ضمني لمواصلة الحوار وھو ما یمیز  غیر المعلن بین المتكلم والمخاطب الذي یقوم على اتفاق وعقد غیر مبا

اللغات الطبیعیة . فالتواصل بین المتخاطبین من خلال اللغة سوف یكّون عملیتین متوازنتین ھما :الانتاج والتأویل ,  

.    ۳۰فالإنتاج یكون بلفظ مرتبط بالمتكلم, أما التأویل یتطلب من المتلقي بالاعتماد على عدة رسائل لسانیة وغیر لسانیة 

غرایس وھو یؤسس لمبدأ التعاون , إنما انطلق من إثارة تساؤلات مھمة من قبیل : كیف یكون ممكنا ان یسمع المخاطب  

شیئا ویفھم شیئا آخرا ؟ وكیف یقول شیئا ویعني بھ شيء آخر ؟ . ولذلك جاءت تأسیساتھ مبنیة على ابراز مبدأ التعاون  

عاون بین المتخاطبین وتحقیق الاغراض التي یبتغونھا في الخطاب , فعلى  بوصفھ وسیلة لإنجاح التواصل من خلال الت

أطراف الحوار التعاون فیما بینھا , أي یتعاون المتكلم والمتلقي لتحدید الغرض من الحوار الذي حصل بینھما وھنالك  

بعده  أو  الحوار  قبل  الغرض محدد  منھا۳۱  احتمال كون ھذا  ینطلق  التي  الاساسیة  فالفرضیة  أن    ,  التعاون ھي  مبدأ 

التفاعلات الحواریة تبلغ مقاصدھا بمقتضى التعاون القائم بین اطراف الحوار وھو ما یتطلب ان یكشف المتحاورون عن  
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مقاصدھم او على الاقل التوجھ العام نحو ھذه المقاصد , وبذلك افترض منذ البدء وجود تعاون بین اطراف الحوار على  

كن من تقعید اربع قواعد متفرعة عن مبدأ التعاون ھي : مبدأ الكم , ومبدأ الكیف , ومبدأ  . وقد تم  ۳۲تحقیق المطلوب 

المناسبة , ومبدأ الطریقة . وھذه المبادئ باجتماعھا تعطي ثمار حوار تواصلي فاعل ومؤثر . فإذا انتھك المتكلم مبدأ من  

 م الحواري , فمثلاً عندما یدور حدیث : مبادئ الحوار ھذه أو الاخلال بھا , ذلك یؤدي الى تحقیق الاستلزا

 الطالب : اسطنبول في إیران , ألیس ھذا صحیحاً یا أستاذ ؟  -

 الاستاذ : طبعاً , وبغداد في سوریا  -

في ھذا الحدیث الذي دار بین الطالب والاستاذ , ھنا انتھك الاستاذ مبدأ الكیف الذي یجب أن لا یقول إلا ما یعتقد         

. فالاستلزام الحواري یوجب التعاون بین المتكلم والمخاطب لتحصیل الفائدة المعرفیة     ۳۳لا دلیل علیھ  , وإن لا یقول ما 

المطلوبة والھدف من الحوار الدائر , فینتقل  الحوار من القوة الإنجازیة الحرفیة الى القوة بالفعل المستلزم على وفق  

المعنى المستلزم . وھذه العملیة التي تجري بین المتكلم والمخاطب  الذي یتحقق بفعل خرق القواعد العرفیة باتجاه تحقیق  

اثناء التواصل بینھما والانتقال من المعنى الطبیعي او الظاھر الى المعنى غیر الطبیعي او العمیق ھي ما یسمیھا عبد الله  

ویلیة ناجحة نتیجة التفاعل بین  التي یتم خلالھا استحضار القصد والسیاق في إطار عملیة تأ   ۳٤الشھري بـ(آلیة التشفیر) 

المتكلم والمخاطب على وفق مبدأ التعاون لضبط التخاطب في المقامات العادیة . فاشتمل ھذا المبدأ الحواري على اربعة  

مبادئ (قواعد) عامة تشكل اطارا للتفاھم والفھم بین المتكلم والمخاطب وضبط مسار الحوار على اساس ما یحملھ القول  

یح , وما یحملھ من معنى متضمن , وھذه القواعد او الحدود یجب ان تكون محل التزام بین المتحاورین  من معنى صر

لتحدید المعنى المقصود وتوجیھ بوصلة الحوار نحو الغایة المرجوة ضمن إطار عام من التعاون المطلوب , ولكن قد  

ا یتغیر مسار الحوار الى غایات ومقاصد بحسب  یحدث خرقا او خروجا عن ھذه القواعد الفرعیة للمبدأ العام , حینھ

مقتضیات المقام وطبیعة السیاق فنشأت عنده ظاھرة الاستلزام الذي لا یعني ان ینفصل الحوار عن الاطار العام لمبدأ  

بیلا  الحوار أو مروقا عنھ , بل ھو خرق للقواعد الضمنیة لھذا المبدأ مع احترام المبدأ العام وھو مبدأ التعاون بوصفھ س

لبلوغ مقاصدنا , والھدف من ھذا الخرق ھو غایات ودلالات جدیدة سواء كانت اقتضائیة او لزومیة او استنتاجیة او  

استدلالیة یعیھا المتكلم ویتصدى لھا المخاطب , وبالجملة فالتواصل الكلامي بحسب غرایس محكوم بمبدأ عام ھو مبدأ  

 ة اربعة ھي : التعاون ویقوم ھذا المبدأ على مسلمات حواری
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ویقوم ھذا المبدأ على اساس أن یكون كلامك بالقدر المطلوب دون زیادة أو نقص    مبدأ الكم (قاعدة كم الخبریة) :   -۱

فإن تجاوز القدر المطلوب زیادة أو نقصا یعد حینئذ خرقا لمبدأ الكم . وھذا الخرق ھو الذي یحقق الاستلزام    ,

 ۳٥ :الحواري عند بعض التداولیین . وینطوي مبدأ الكم على قاعدتین فرعیتین ھما  

 اجعل مشاركتك في الحوار بالقدر المطلوب من الاخبار  -۱

 ز القدر المطلوب من الاخبار لا تجعل مشاركتك في الحوار تتجاو -۲

وینص ھذا المبدأ على أن یكون المتكلم صادقا فیما یقول , ومضمون ھذا المبدأ    مبدأ الكیف (قاعدة كیف الخبر) : -۲

ھو : لا تقل ما تعتقد إنھ كاذب ولا تقل ما لا تستطیع البرھنة على صدقھ او لیس عندك دلیل علیھ . وتتفرع عن  

 ۳٦:ھذا المبدأ قاعدتین ھما  

 لا تقل ما تعتقد كذبھ .  -۱

 لا تقل ما لا تستطیع اثباتھ والبرھان علیھ بدلیل .  -۲

یقوم ھذا المبدأ على قاعدة واحدة مفادھا : أن    مبدأ المناسبة أو الملاءمة (قاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال) : -۳

 ۳۸ .,  أي (لیناسب مقالك مقامك )  ۳۷تجعل كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع  

ومدار اختلاف ھذا المبدأ عن المبادئ الثلاثة السابقة ھو إنھ لا یرتبط بما قیل    : (قواعد مھمة الخبرمبدأ الطریقة ( -٤

لطریقة التي یجب أن یقال بھا , بھدف تجنب الاضطراب ودفع الملل والغموض  من كلام , بل بما یراد قولھ ، وا

والالتباس القصدي , واستجلاب الوضوح والإیجاز غیر المخل في القول , ویتفرع ھذا المبدأ الى عدة قواعد ھي  

: ۳۹ 

 لتحترز من الالتباس .  -۱

 لتحترز من الإجمال .  -۲

 لتتكلم بإیجاز .  -۳

 لترتب كلامك.   -٤

وعلى وفق ما تقدم فإن الغایة التي یبتغي تحقیقھا مبدأ التعاون ھو الوصول الى تواصل حواري بین المتخاطبین          

على وفق سنن وقواعد تكون محل اتفاق واحترام بینھم , وتسمح لھم ببلورة دلالات حرفیة مناسبة , وخلاف ذلك یعني  
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غیر مباشرة تستنبط من السیاق , وھذا لا یعني فشل الحوار , وانما ھو    انحراف الدلالات الحرفیة الى دلالات استلزامیة 

انحیاز جرى عن قواعد الحوار الى قواعد اخرى یجترحھا المتكلم لتحقیق مرامیھ الھادفة الى الشروع بتعاون من نوع  

عد الاربعة ھي التي تحقق  آخر من خلال انفتاح النص على دلالات ومقاصد یریدھا المتكلم . أي إن ھذه المبادئ او القوا

التعاون بین المتكلم والمخاطب وصولا الى حوار مثمر وبناء , وخرق احدى ھذه القواعد او المسلمات من شأنھ ان یبرز  

ظاھرة الاستلزام الحواري . فإذا حدثت ھذه المخالفة فإن الإفادة في المخاطبة تتحول من المعنى الصریح إلى المعنى  

. فالمخاطب الیقظ یدرك ٤۰إن الاستلزام الحواري یظھر عندما تنتھك قاعدة من قواعد مبدأ التعاون غیر الصریح , لذا ف

الانتھاك المقصود في احدى قواعد الحوار من قبل المتكلم ویسعى الى الانخراط في الحوار في سعیھ للوصول الى ھدفھ  

 . 

 

 قواعد إضافیة لمبدأ التعاون : 

لاحظ عدد من اللسانیین والمنطقیین وھم یتفحصون تجلیات مبدأ التعاون والقواعد التي شققھا غرایس بأن النموذج          

الحواري الذي قدمھ لم یأخذ بعین الاعتبار العدید من السلوكیات , بالاضافة الى انھ غض الطرف عن الجانب التھذیبي  

, ھذا المنحى النقدي اجترح نماذج وقواعد اخرى    ٤۱ب التبلیغي في التحاور وھو یؤسس لھذا المبدأ واكتفى فقد بالجان

بالجوانب   الحوار  الضوء في مسارات  یسلط غرایس علیھا  لم  التي  العتمة  اماكن   او اضاءت  الضعف  نقاط  عالجت 

 ھي :  الجمالیة والاجتماعیة والاخلاقیة التي من شأنھا ان تولد معان غیر متعارف علیھا .  وھذه المبادئ 

 مبدأ التھذیب أو التأدب :  -۱

وھو المبدأ التداولي الثاني المھم الذي وضعت صیغتھ(روبین لایكوف) في مقال لھا اسمھ (منطق التأدب) , وصیغتھ       

: (لتكن مؤدباً) , وینص ھذا المبدأ على أن یتعاون المتكلم والمتلقي لتحقیق قصدیة الكلام , ووجب علیھم الالتزام بشروط  

. وقد فرّعت (لایكوف) ثلاثة قواعد من ھذا المبدأ وأطلقت علیھا (قواعد تھذیب    ٤۲لتھذیب بما لا یقل عن شروط التبلیغ ا

 ٤۳ :الخطاب) , إذ یتلفظ المرسل بخطابھ وفقاً لواحد منھا أو أكثر وھي 

 ون الآخرین. قاعدة التعفف : لا تفرض نفسك على المرسل إلیھ , أي لتبق متحفظّاً , ولا تتطفل على شؤ -

 قاعدة التخییر : لتجعل المخاطب یتخذ قراراتھ بنفسھ , ودع خیاراتھ مفتوحة.  -

 قاعدة التودد : لتظھر الود للمرسل إلیھ , أي كن صدیقاً .  -
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ان ھناك علاقة بین مبدأ التأدب ومبدأ التعاون من ناخیتین ھما : الاتفاق والاختلاف . إذ أن    كما تستنتج لاكوف        

خصیصة الاتفاق تجسدھا قاعدة التعفف عبر انتاج الخطاب بصورة رسمیة , مما یقتضي وضوحھ . وھذا ما یجعل مبدأ  

اقصر الطرق في ایصال المعلومات وتبلیغھا    التعاون بقواعده المختلفة یندرج تحتھا , انطلاقا من اعتماد المرسل على

الى المرسل الیھ دفعا للفضول او الاحراج . اما الاختلاف فیكمن في خرق قواعد مبدأ التعاون نتیجة انتاج الخطاب على  

  . وعلیھ فإن قواعد التأدب تتدرج بالقوة , أي تكون قاعدة أقوى من القاعدة الاخرى ,   ٤٤وفق قاعدتي التخییر والتودد 

ویوجد تفاوت فیما بینھا , إذ إن لكل قاعدة عمل قد تعمل واحدة منھا وقد لا تعمل القاعدة الاخرى وتكون غیر نافعة  

اقترحھ غرایس وقواعده   الذي  التعاون  الذي وضعتھ لاكوف لا ینفي مبدأ  المبدأ  بأن  وھكذا . ومن خلال ذلك یتضح 

   .ید مبدأ الوضوح المتفرعة عنھ , بل تجعلھ اساسا , بل ھو كفیل بتجس

 مبدأ التأدب الاقصى:   -۳

التداولي           المبدأ  ھذا  لیتش في  التداولیات)    -ینطلق جیفري  (مبادئ  كتابھ  ناقدا    – الذي ضمّنھ  التعاون  مبدأ  من 

ومستدركا  , فیقر بأھمیتھ بوصف التعاون ھو العمدة والاساس في عملیة توجیھ طرفي الخطاب , لأنھ الرابط بین قصد  

رسل في خطابھ ومعنى الملفوظ الدلالي , في حین یكمن قصور مبدأ التعاون في انحسار دوره على تنظیم التواصل  الم

, غافلا عن مبادئ التداول الاجتماعیة والنفسیة , لذلك أعد لیتش ھذا المبدأ   ٤٥والوقوف عند المستوى التبلیغي للخطاب 

 :   لیكون مكملا لمبدأ التعاون , وقد صاغھ في صورتین 

 صورة سلبیة: قللّ من الكلام غیر المؤدب .  -

 صورة ایجابیة: أكثر من الكلام المؤدّب   -

وھاتان الصورتان الایجابیة والسلبیة متفرعتان عن مبدأ التأدب الاقصى لغایات تدفع عن الوقوع في النزاع او        

 النفور او حصول عملیة قطع في التعاون بین المرسل والمرسل الیھ . 

 مبدأ التواجھ :  -٤

وھو المبدأ التداولي الرابع الذي استعملھ كلاً من براون ولیفنسن في دراستھما المشتركة (الكلیات في الاستعمال          

. ویعتمد ھذا المبدأ ٤٦ اللغوي) , وصیغة ھذا لمبدأ ھي :(لتصَُنْ وجھ غیرك) , ویرتكز ھذا المبدأ على الوجھ والتھدید 

 قسمین ھما :  على الوجھ والتھدید ویقسم الوجھ إلى 
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 الوجھ الدافع: وھو ارادة الشخص بأن لا یعترض علیھ الغیر.  -

  ٤۷  .الوجھ الجالب: وھو ارادة كل شخص بأن تكون أفعالھ متزنة وجیدة من قبل الآخرین  -
 

وأما بالنسبة للتھدید فیرى اللسانیان براون ولیفنسن : أن الأقوال التي تنزل في التداولیات ھي الأقوال التي تعوق          

بطبیعتھا إرادات المستمع أو المتكلم في دفع الاعتراض وجلب الاعتراف ,إذ لا بد من وضع للتخفیف من آثار ھذا التھدید  

 ٤۸ :وھي , وقد حدداھا بخمسة خطط تخاطبیة  

 أن یمتنع المتكلم عن إیراد القول المھدد .  -

 أن یصرح بالقول المھدد من غیر تعدیل یخفف من جانبھ التھدیدي .  -

 أن یصرح بالقول المھدد مع امكانیة التعدیل الذي یدفع عن المستمع الإضرار بوجھ الجالب .   -

 الإضرار بوجھ الدافع . أن یصرح بالقول المھدد مع امكانیة التعدیل الذي یدفع عن المستمع  -

  .أن یؤدي القول بطریق التعریض, تاركاً للمستمع أن یتخیر أحد معانیھ المحتملة  -

 مبدأ التصدیق :  -٥

وھو المبدأ التداولي الخامس الذي أطلق علیھ الفیلسوف المغربي (طھ عبد الرحمن ) ھذا الاسم مأخوذاً من التراث        

الاسلامي وصیغتھ : (لا تقل لغیرك قولاً لا یصدّقھ فعلك ) , ویبنى ھذا المبدأ على عنصرین ھما , الاول : نقل القول  

ولھذا المبدأ قواعد    ٤۹بة , والثاني : تطبیق القول والذي یتعلق بالجانب التھذیبي الذي یتعلق بالجانب التبلیغي من المخاط 

 ٥۰ :محددة وھـــــــــي

 أن یكون الكلام لداع یدعو إلیھ, إما في اجتلاب فائدة , أو دفع ضرر.  -

 أن یكون الكلام في موضعھ ویتوخى بھ إصابة فرصتھ.  -

 أن یقتصر على قدر حاجتھ.  -

  .الذي یتكلم بھ )أن یتخیرّ اللفظ  -

 ٥۱ :وأما الجانب التھذیبي فھي تتمثل بمجموعة مــــــن القواعد التي تم أخذھا مــــن التراث العربي الاسلامي وھي    

 قاعدة القصد : لتتفقد قصدك في كل قول تلقي بھ الى الغیر .  -
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 قاعدة الصدق : لتكن صادقا فیما تنقلھ الى غیرك  -

   .قاعدة الاخلاص : لتكن في توددك للغیر متجردا من اغراضك -

 

 الخطاب المسرحي : 

والسیاق         والمخاطَب  المخاطِب  ھي  معطیات  بثلاثة  تھتم  التي  المقاربات  من  مجموعة  التداولیة  أن  إلورد  یرى 

الاھتمام بتحلیل الحوار ویتقاسمان عدداً من  تحلیل الخطاب یشترك مع التداولیة في  , فإن   ٥۲والاستعمال اللغوي العفوي 

المفھومات الفلسفیة واللغویة , كالطریقة التي توزع بھا المعلومات في جمل ونصوص , والعناصر الاشاریة والمبادئ  

. وبذلك یحدد بنفننست الخطاب بمعناه الاكثر اتساعا بأنھ "كل تلفظ یفترض متكلما ومستمعا یھدف الاول    ٥۳الحواریة 

, فإذا كان المتكلم ھو منشئ الخطاب ومنتجھ , فإن المستمع مشارك بفاعلیة في انتاج    ٥٤أثیر على الثاني بطریقة ما " الت

 ھذا الخطاب . 

یعد المسرح واحدا من ابرز انواع التواصل والتبلیغ بشتى انواعھ , فالمسرحیة ھي "فن او تقنیة تحویل النص  و       

. فالمسرحیة ھي نقل الخطاب    ٥٥ثیفة تنفتح على مجالات أبعد من حدود السرد " الى خطاب مسرحي محمل بدلالات ك

فالخطاب بتعبیر جافري لتش ومایكل شورت "اتصال لغوي یعتبر حقیقة بین  من الوجود بالقوة الى الوجود بالفعل ,  

تحقیق التواصل والایصال  . أي    ٥٦المتكلم والمستمع , ونشاطا متبادلا بینھما , وتتوقف صیغتھ على غرضھ الاجتماعي" 

بین المتكلم والمستمع على وفق مبادئ القصد والسیاق والانسجام بھدف الاقناع او التوجیة او التأثیر او الاثارة او المتعة  

, فالعناصر المكونة للمسرحیة سواءً أكانت نصا او تجسیدا على خشبة المسرح من شخصیات واحداث وحوار وصراع  

حدة واحدة تتسم بالتنضید والتنسیق والانسجام والفاعلیة الحركیة , فضلا عن اللغة التي تؤطر  وعقدة وحل , تعمل كو

التواصل .  الجوھریة  اداة وظیفتھا  اللغة  أن  إذ   , المسرحي  الخطاب  اجتماعیة في  فاعلیة تواصلیة  ذو    العمل وتجعلھ 

لات ومقاصد مكثفة عابرة لحدود السرد  فالمسرحیة ھي تلك التقنیة التي تصیر النص الى خطاب مسرحي مشحون بدلا

ومنفتحة على الحقول المعرفیة الانسانیة . وبالنتیجة فإن المسرحیة بشكل عام من ابرز الاعمال الادبیة استعمالا للحوار  

الكاتب والقارئ   بین  التلقي  افق  ذاتھ ویتحرك ضمن  الملفوظ  یتجاوز  قولیا ضمنیا  بعُدا  , لأنھا تضمر  بین شخوصھا 

بھ الاستلزام    بوصفھا  یتمیز  المؤلف . وھذا ما  انھا من نسج خیال  , أي  المؤلف  افتراضیا لشخصیاتھا من قبل  نتاجا 

الحواري حینما یبرز كآلیة من آلیات انتاج الخطاب , فیقدم انموذحا واضحا وصریحا لقدرة المتكلم على القصد بشكل  
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ا ظاھر  أو  المستعملة  الكلمات  تعنیھ  مما  اكثر  وعمیق  في  دقیق  الحواریة  النصوص  استنطاق  من  تبین  كما   . لمعنى 

مسرحیات نجیب محفوظ ورود الكثیر من النماذج التي حدث فیھا انتھاك لاحد اسس مبدأ التعاون او القواعد المتفرعة  

 عنھ .  

 

 

 مسرحیات نجیب محفوظ : 

زه الروائي فقد تحدث احد عشر  تعد مسرحیات نجیب محفوظ منجزا ادبیا ذي قیمة فنیة لا یقل جودة عن منج        

نصا مسرحیا احادي الفصول عن الحكمة والحیاة الاجتماعیة . فقد شكلت مسرحیات محفوظ عالما من الدلالات والرموز  

التي یمكن اسقاطھا على الواقع بسھولة كبیرة لیتم عبرھا تقدیم رؤیة نقدیة للمجتمع والحیاة بصورة عامة تتمیز بقدر  

عمیق والتشخیص الدقیق . نجیب محفوظ وعلى الرغم من أنھ أول من أدرك أن منجزه الحقیقي یتمثل  كبیر من الوعي ال

في الروایة , فإنھ كان لھ دور كبیر في تشجیع الادباء للاھتمام بالمسرح ودوره المھم في الادب , بل تشجیع القراء على  

الروایة أن الطابع الجدید للعصر ھو طرح الأسئلة ومحاولة    الاستمتاع بھذا الفن , إذ یقول : "قد یقال فیما یختص بمستقبل 

الإجابة علیھا، وأن الجدل العقلي ھو الصفة الغالبة للتفكیر المعاصر، وبالتالي فإن الشكل الأدبي المناسب لأزمة العصر  

فنجیب محفوظ     . ٥۷ھو فن المسرح، باعتباره الشكل الفني الذي یرتكز أساسًا على الجدل والحوار وصراع الأفكار " 

یجد ان العصر الذي یعیشھ واللحظة   ۱۹٦۷الذي وجد نفسھ امام ابواب المسرح العظیمة وتحدیدا بعد ھزیمة حزیران /  

التاریخیة التي تعیشھا مصر والوطن العربي بكل تجلیاتھا وارھاصاتھا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة قد  

لتفت الى المسرح , فھو الوحید الذي باستطاعتھ ان یستوعب ویناقش تلك اللحظة المزدحمة  حتمت على الساحة الادبیة ان ت

بالكثیر من الافكار والمشكلات والمواقف المشحونة بالصراع الجاد الذي یصل الى ذروتھ بالصدام المباشر والحرب .  

ن محاكاة وتمثیل حرفي واقعي , كانت  فمسرحیاتھ التي بدى علیھا طابع التجرید الذي یمیل الى الاختزال الشدید دو

انفعالا داخلیا وشرارات الأفكار الذھنیة والفلسفیة والصراعات الجدلیة القائمة وردة فعل للحیاة الواقعیة , وقد كتبت بنفس  

واحد وھم واحد وزمن مطلق آثر الكاتب ان یملیھ بالنقاش والحوار سعیا منھ للمشاركة فیما یحدث وابداء الرأي فیھ  

طرح التساؤلات في سعیھ لمواكبة الاحداث على ارض الواقع . ووسط منجزه الابداعي العظیم لم یكتب نجیب محفوظ  و

 : بالترتیب)  ھي  واحد  فصل  من  مسرحیات  ثمانیة  و(  سوى  و(التركة)  ویحیي)  و( یمیت  للمناقشة)   النجاة)  مشروع 

و( و( و( المھمة)  و(  المطاردة)  (ونشُر الجبل)   . یعظ  منھا ضمن صفحات  الشیطان  الأولى  الخمس  المسرحیات  ت 
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القصصیة)  عام  مجموعتھ  المظلة)  القصصیة۱۹٦۹(  تحت  مجموعتھ  في  السادسة  نشُرت  بینما   , (الجریمة)   ) 

) . والغریب في  ۱۹۷۹(  الشیطان یعظ) عام   ) ، ونشُرت السابعة والثامنة ضمن مجموعتھ القصصیة)۱۹۷۳(  عام  

مسرحیاتھ في كتاب واحد اثناء حیاتھ . حتى اعادت دار الشروق بمصر طبع مسرحیاتھ  الامر ان نجیب محفوظ لم یجمع  

عام   وفاتھ  سنة  (المسرحیات)  عنوان  تحت  .  ۲۰۰٦الثمانیة  التجریدي   م  بطابعھا  محفوظ  نجیب  مسرحیات  تمیزت 

تعبیریة في مسرح اللامعقول  والتعبیري , وسیرھا مع التیارات والاتجاھات الغربیة العالمیة في المسرح مثل الملحمیة وال

والكتابات التي شغف بھا محفوظ خلال مطالعاتھ لجوتھ وشكسبیر وتشیخوف وغیرھم فكان واسع الاطلاع على تجارب  

المحكم وانشغالھ   الفلسفیة وذوقھ الادبي  التي استقى منھا محفوظ مع رؤیتھ  الفكري  المغذیات  العالمي . ھذه  المسرح 

یزا وتفردا بمنجزه الابداعي ولا سیما المسرح , مما ولدت نصوصا امتازت بالصیاغة الفنیة  بقضایا الوطن قد اضافت تم 

والذوق الرفیع والموضوعات التي تنوعت بین الواقعیة والخیالیة مع السیاحة الفكریة الحرة في اختیار مضامینھا . وعلى  

 تقل اھمیة عن منجزه الروائي والقصصي ,  الرغم من ھذا التفرد والتمیز في اعمال نجیب محفوظ المسرحیة التي لا

النقدي   الاھتمام  من  الاخرى  الابداعیة  اعمالھ  بھ  حظیت  الذي  الاھتمام  بنفس  تحظ  ولم  الضوء  علیھا  یسُلط  لم  فإنھ 

والجماھیري , ولربما ذلك یعود الى حجم ذلك المنجز الكبیر من الروایات والقصص واسبقیتھا الزمنیة اذا ما قورنت  

 ھ المسرحیة , فضلا عن عدم افراده كتابا خاصا یجمع مسرحیاتھ التي تركھا متناثرة بین ثنایا قصصھ . مع اعمال

ومن الجو العام لمسرحیات نجیب محفوظ ذات الفصل الواحد نلاحظ انھا تنحاز الى الحوار القصصي دون الحوار        

دة خلق الواقع الخارجي , كما في مسرحیات یحیي  الدرامي بخلاف المسار الابداعي الذي التزمھ ورافق قصصھ في اعا

ویمیت والتركة والنجاة ومشروع للمناقشة والمھمة . فكانت مسرحیاتھ ھذه تعتمد الحوار المركزي المكثف الحدث ,  

ولكنھ على مستوى اللغة قد انتج نصوصا تجاوزت مشكلة اللغة الفصاحة واللغة العامیة في حوار الشخصیات واثبتت  

ئقة في ایجاد نقطة التقاء وقاسم مشترك في صیاغة لغة ثالثة ھي عامل نجاح في نظر النقاد والكتاب في صیاغة  قدرة فا

الحوار وھي اللغة البسیطة التي لا ترتفع الى اللغة الفصیحة المتعالیة ولا تھبط الى اللغة العامیة المبتذلة , بل لغة تحمل  

 .   حیویة اللغة العامیة مع ضبط اللغة الفصحى 

 المقاربة الغرایسیة لمسرحیات نجیب محفوظ : 

طغت النصوص الحواریة على مسرحیات نجیب محفوظ من اولھا الى اخرھا . ولعل من ھذه النصوص التي تجلى      

فیھا مبدأ التعاون ھي النصوص التي جاءت بصیغة الاستلزام العرفي دون ان یستدعي الحوار أي استلزام حواري من  

 ٥۸ :المخاطب , كما في الامثلة الاتیة : ففي حوار دار بین الفتى والغلام حول التركة  /طرف المستمع  
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 الفتى : ومتى تسلمنا التركة ؟ -

 الغلام : التركة في خزانة وراء الحصیرة ... ھاك المفتاح یا سیدي .  -

یبدو في ھذا الحوار أن مبدأ التعاون وجمیع القواعد الحواریة المتفرعة عنھ متحققة فیھ . فقد استخدم الغلام في       

اجابتھ القدر المطلوب من الكلمات دون زیادة (مبدأ الكم) , وكان صادقا في كلامھ (مبدأ الكیف) , كما انھ اجاب اجابة  

) , فضلا عن كون الاجابة كانت واضحة وموجزة (مبدأ الطریقة) , ولذلك لم  ذات صلة وثیقة بالسؤال (مبدأ المناسبة

یتولد عن قول الغلام أي استلزام , لأنھ قال ما یقصده . وفي حوار آخر دار بین الشاب والرجل الذي یطارده في مسرحیة  

 ٥۹ :(المطاردة)  

 الشاب : ما قصدك من مطاردتي ؟  -

 الرجل : أتصید لحظة للتعارف   -

م تستدع إجابة الرجل في ھذا الحوار اي استلزام حواري یخرق مبدأ التعاون والقواعد المتفرعة عنھ , فكانت جمیع  ل     

المبادئ وقواعدھا قد توافرت في النص , فكانت اجابة الرجل دقیقة , وكانت مشاركتھا بالقدر المطلوب من الاخبار دون  

د من صحتھ (مبدأ الكیف) , فضلا عن كون اجابة الرجل ملائمة لفحوى  زیادة او نقص (مبدأ الكمیة) , وقال ما ھو متأك

السؤال المطروح علیھ (مبدأ المناسبة) , بالاضافة الى إن إجابتھ كانت مختصرة وموجزة وخالیة من الغموض (مبدأ  

 الطریقة) , فھو قصد ما قالھ بوضوح  

قبیل الحوار الي دار بین الاحمر والزوجة حینما اراد   كما توافرت الكثیر من الحوارات على استلزامات عرفیة من     

 ٦۰ :الزواج من امرأة أخرى في مسرحیة ( المطاردة) 

 الاحمر : مضى زمان الحب , وما شبابنا الراھن الا قناع , ھل تجدین رغبة في الجنس ؟  -

 الزوجة : نعم  -

 ٦۱:  او الحوار الذي دار بین عبد الصمد وصوت الجن في مسرحیة (الشیطان یعظ) 

 عبد الصمد : أھلكت المدینة كلھا ؟  -

 صوت الجن : نعم  -
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 ٦۲:او الحوار الذي دار بین الفتى والغلام في مسرحیة (التركة)  

 الفتى : ولم لم یبقى في فراشھ ؟  -

 الغلام : نذر من قدیم أن یلقى ربھ في الخلاء  -

 الفتى : ولكنك تعرف مكانھ ؟ -

 الغلام : كلا   -

 الفتى : ولماذا دعاني ؟  -

 الغلام : دعاك لتعود الى بیتك القدیم  -

ففي ھذه الحوارات لم یتحقق اي استلزام من طرف المستمع / المخاطب , فقد استخدم (الزوجة , و      وصوت        

الجن , والغلام) في اجاباتھم القدر المطلوب من الكلمات دون زیادة (مبدأ الكم) وكانوا صادقین في اجاباتھم (مبدأ الكیف  

كما ان اجوبتھم ذات صلة وثیقة بالسؤال المطروح (مبدأ المناسبة) , فضلا عن الایجاز والوضوح فیھا (مبدأ الطریقة)  ) ,  

, ولذلك لم تفصح الاجابات عن ایة استلزامات یمكن ان تخرق تلك المبادئ , لانھم قالوا ما یقصدون . فھذه الاجابات لم  

ت الى التعاون التام مع المتكلم دون ان تكون ھناك زیادة او نقص في  تستدعي ایة استلزامات , بل ان جمیعھا خضع

السؤال المطروح , ودون ان یكتنفھا الغموض او الاختصار المخل , فكانت الاجابات مباشرة ومقصودة بذاتھا دون قصد  

آ  , ولكن  المسرحیات  التعاون كثیرة في نصوص ھذه  انبنت على مبدأ  التي  النماذج  ثرنا ان نقتصر  اخر . ومثل ھذه 

 الحدیث على اتخاذ نماذج مختارة منھا لدواع تتعلق بھیكلیة البحث ومساحتھ المحدودة . 

وسنتخذ امثلة مختارة منھا    بید أن ھناك الكثیر من النصوص الحواریة تم فیھا انتھاك لاحد قواعد مبدأ التعاون ,      

دالة على ورود ھذه الظاھرة في نصوص مسرحیات نجیب محفوظ . ففي حوار دار بین الفتى والعملاق في مسرحیة  

٦۳ (یحیي ویمیت) , یخرق الكاتب مبدأ الكم حینما یقدم اجابة تتجاوز الحد المطلوب للكلام او القدر الذي یتطلبھ السؤال

: 

 سؤالا , ھل یمكن ان یفعل بي عدوي اكثر من ذلك ؟  الفتى : أود ان أسألك -

 العملاق : (مستنكرا) ولكن الفعل یتغیر معناه بتغیر فاعلھ -

 الفتى : فاعلھ ؟!  -
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 العملاق : قبلة من زوجتك غیر قبلة من بنت ھوى , وصفعة من والدك غیر صفعة من غریب   -

حوار باتجاه تداخل قاعدتان تؤطران المنحى الحواري ھما  فھذه المحادثة قائمة على السؤال والجواب التي تفتح ال       

مبدأ الكم ومبدأ الكیف , ولكن ما حصل ھو خرق لھذین المبدئین فكانت الاجابة أكثر من القدر المطلوب خلافا لقاعدة  

المطلوب انتاج الاجابة  السؤال اسھمت في  , ولكن طبیعة  تقتصر الاجابة ب (لا)  ان  فالأولى   , الخبریة)  ة وعدم  (كم 

 اقتصارھا على الحد المطلوب , فحدث الاستلزام الذي عبر عن المعنى المطلوب او الجواب المطلوب ایضاحھ . 

یقول ما لا دلیل علیھ وما لا یستطیع         یقول المتحدّث إلاّ ما یعتقد صوابھ ، وألاّ  أما مبدأ الكیف الذي یقتضي ألاّ 

) ھنا في ھذا الحوار لمّا عبر عن اعتقاده غیر الجازم مما دفع (الفتى) الى  البرھنة على صدقھ ، فقد انتھكھ (العملاق

الاستفھام بصیغة التعجب والدخول في استلزام حواري لمعرفة المقاصد الكامنة وراء قول العملاق (ولكن الفعل یتغیر  

 معناه بتغیر فاعلھ) . 

 ٦٤ :مؤلف في مسرحیة (مشروع للمناقشة) كما نلاحظ في الحوار التالي خرقا لقاعدة الكم بین الناقد وال

 الناقد : إذا اردنا ان نحدد روایتك الجدیدة فأي اسم یمكن أن نطلقھ علیھا ؟  -

المؤلف : إنك ناقد لا تخلو من داء النقاد في غرامھم بالاسماء , أنا لا تھمني الاسماء , إنما أبدأ من انفعال معین   -

 ثم اترك الاسترسال لوحي القلم . 

فكانت الاجابة المتوقعة سؤال الناقد ھو ذكر اسم الروایة إن كان قد اختار المؤلف اسما لھا , الا ان الاجابة كانت         

اكثر مما یتطلبھ السؤال وبذلك تم خرق قاعدة الكم , وھذا الخرق قد استلزم تفاعل الخطاب واستمرار التعاون وانفتاح  

في   أسھمت  متشعبة  معاني  على  من  الحوار  الاتي  المثال  یطالعنا  الكیف  لمبدأ  تجسید  وفي   . وتفاعلھ  الخطاب  تنامي 

 ٦٥ :مسرحیة (المھمة) 

 الشاب : لا تسخروا مني , لا تعارض یا سادة بین الحریة والعدل والرحمة   -

 ) : كذبت , كل واحدة منھا تستورد من بلد غیر البلد التي تستورد منھ الاخرى  ۱الرجل ( -

 ثمنھا الباھض بالعملة الصعبة ) : ویؤدى  ۲الرجل ( -

) قاعدة الكیفیة , إذ لم یكن كلامھ صادقا بلحاظ المعنى الظاھر ویكون مستھجنا للوھلة الاولى  ۱فقد خالف الرجل (     

, إذ كیف أن الحریة والعدل والرحمة تستورد من بلد غیر الذي تستورد منھ الاخرى؟ فالمعنى الحرفي یتقاطع مع المعنى  
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) یرید أن یوضح حقیقة تطبیق مفاھیم الحریة  ۱لذي نتلمسھ في ھذا الحوار , فكأن المؤلف وعلى لسان الرجل ( المستلزم ا

والعدل والرحمة في ھذا الزمن , فھناك من یتحكم ویتاجر بھا بحسب مصالحھ ونوایاه , ومن یعلن انھ الحامي والحارس  

مؤدلج وخصوصیة الرعایة , فدول تعلن انھا بلاد العدل ,  لتلك الصفات والقیم في العالم ویحاول أن یؤطرھا باطار  

) الرأي فیعرض استلزاما آخرا  ۲واخرى انھا بلاد الحریة وثالثة تعلن عن قدراتھا على التراحم . ثم یشاطره الرجل (

نویة التي  مؤداه أن ثمن استیراد ھذه الصفات باھض وبالعملة الصعبة , فكیف یخیل للمتلقي ان تلك الصفات والقیم المع

تتواجد حیثما وجدت الانسانیة یمكن ان تستورد وبثمن باھض ؟! . فالحوار ھنا فقد حقیقتھ الحرفیة , إذ لا یمكن تصور  

إن تلك الصفات تباع وتشترى , وھذا ما ادى الى خروج الحوار الى دلالات استلزامیة , وبھذه المخالفة لمبدأ الحوار  

ا جوا حواریا تعاونیا من نوع آخر یسیر باتجاه رفض تلك الصفات التي اصابھا  نجد الرجلان في ذات الوقت قد خلق

 نلاحظ الحوار التالي :  ٦٦في مسرحیة (الشیطان یعظ) والزیف والكذب وأفرغت من محتواھا القیمي . 

 كھل : ما علاج الخوف من الموت ؟  -

 عبد الصمد : الموت نفسھ  -

 فتاة : متى یزول الظلم ؟  -

 عبد الصمد : بعد ساعات   -

 الفتاة : ماذا تعني ؟  -

 عبد الصمد : لیس عندي زیادة -

ھنا یخرج الاستفھام عن دلالتھ الحرفیة الى دلالات استلزامیة بفعل دوره الانجازي في اعطاء قوة للتواصل والتعاون       

فالمخالفة او الانتھاك الذي حصل في الحوار او مبادئ التعاون قد تجسد في الاجابة التي خرقت (مبدأ    بین المخاطبین , 

 ٦۷ :الكیف) . وفي الحوار الدائر بین الابیض والاحمر في مسرحیة (المطاردة)  

 الابیض : بعض الناس لا یستطیعون السكون  -

 الاحمر : ترى ما مھنتھ ؟  -

 ال , فلعلھ من الاعیان الابیض : انھ قوي , وخالي الب -
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في ھذا الحوار تمّ خرق مبدأ من مبادئ التعاون القائمة بین المتكلمّ والمخاطَب ، وھو مبدأ الكیف ، فالابیض قد        

أجاب بإجابة لا یملك لھا دلیلا ، ولا یستطیع البرھنة على صدق ما ذھب إلیھ ، فقد حكم على الرجل المتحرك بمجرد  

لیل ملموس ، وقال عنھ (أنّھ قوي , وخالي البال , فلعلھ من الاعیان) وإن كان ذلك صحیحا  إلاّ أنّ  ھیئتھ وحركتھ دون د 

 انتھاكا لمبدأ الكیف :  ٦۸قولھ یفتقر للحجّة . كما یستلزم الحوار الذي دار بین الرجل وعساف في مسرحیة (الجبل) 

 الرجل : ألا تخافون القانون ؟ -

 ى , دافع عن نفسك . عساف : نحن رجال القانون الاسم -

ففي ھذا الحوار لم یقدم عساف دلیلا على كلامھ ولم یستطع البرھنة على صدقھ , إذ یجب ان یتوافر مبدأ الكیف على      

صدقیة المتكلم فیما یقولھ , فقد كذب عساف ولم یكن صادقا في قولھ حینما قال (اننا رجال القانون الاسمى) لتبریر ما  

اء شرعیة مزیفة لمحاكمتھ الناس , فضلا عن انتھاكھ لمبدأ الكم , لأنھ لا بد في ھذا المبدأ ان یرد  ینوي القیام بھ واعط

المخاطب / عساف على حسب مقدار ما سألھ المتكلم / الرجل دون زیادة او نقصان . فما ینبغي ان یكون علیھ جواب  

, فضلا عن كونھا غیر صادقة ولا دلیل على صحتھا  عساف ھو بكلمة (نعم او لا) , الا انھ اجابة المخاطب كانت مطولة  

 ٦۹:. كما یتجلى الخرق لمبدأ المناسبة في الحوار الذي دار بین الرجل والمرأة في مسرحیة (النجاة) 

 الرجل :تمزحین كما لو كنتي في حفل استقبال  -

 انقطع الامل فعلینا ان نعاشر الیأس معاشرة حسنة   المرأة : اذا -

 الرجل : ولكن الامل لم ینقطع بعد  -

 المرأة : حقا ؟  -

 الرجل : استطیع ان أطردك -

 المرأة : سأحاول الانتحار كآخر وسیلة دفاع في یدي  -

 الرجل : تھددینني ؟  -

 المرأة : موقف مؤسف مخجل , ولكنني لم أخلقھ بإرادتي  -

 لسلیقة  الرجل : أنت مجرمة با -
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في ھذا الحوار خرق لمبدأ المناسبة , ویظھر ذلك من خلال كلام المرأة (سأحاول الانتحار كآخر وسیلة دفاع في         

یدي) , إذ أن المقتضى في الاجابة على قول الرجل (استطیع ان اطردك) إما التماس العدول عن رأیھ او التسلیم بھذا  

ذت المرأة منحا آخرا في اجابتھا شكلت صدمة عند الرجل , إذ انفتحت الاجابة على  الامر , ولكن ذلك لم یحدث , فقد اتخ

قصدین غیر مباشرین ارادت من خلالھما ایصال رسالتھا الى الرجل بانھا لا ترید الخروج من الشقة حتى لو كلفھا الامر  

الرجل الى  مباشرة  غیر  اخرى  رسالة  ایصال  في  نجحت  فانھا  اخرى  جھة  ومن   , تخفیھ    حیاتھا  الذي  الامر  بعظیم 

وخطورتھ , كما انطوت اجابتھا ایضا على تھدید مبطن للرجل بأن اقدامھا على الانتحار سوف یعرضھ للاتھام وتحمل  

العواقب . فالمعاني المبطنة وغیر المباشرة قد سیطرت على الحوار بین الرجل والمرأة , وفي ذلك خرق لمبدأ المناسبة  

انتھاك لإحدى القواعد المتفرعة عن مبدأ الطریقة وھو (الغموض) فتصریح المرأة بالانتحار    من جھة , ومن جھة اخرى

یلمح الى خطورة وفداحة ما تخفیة من امر , حتى انھ یكلفھا حیاتھا , وكذلك تھدیدھا المبطن للرجل وتلمیحھا لھ بأنھ  

 ۷۰ :اخر من مسرحیة (یحیي ویمیت)   ستطالھ التھمة في حال انتحارھا اذا سعى لطردھا من الشقة . وفي مثال 

 الفتى :ألیس ذلك بعرض من اعراض الوباء ؟  -

 الطبیب : بلى  -

 الفتى : إذن فأنت مصاب ایضا   -

 الطبیب : طبعا لم یسلم من الوباء أحد  -

 الفتى : ألا تتداوى من الداء ؟ -

 الطبیب : بنفس الدواء الذي سأصفھ لك -

 الفتى : وھو ؟  -

الطبیب : إنھ دواء واحد لا بد منھ , وھو أن تسیر إذا سرت على یدیك , أن تسمع بعینیك , أن ترى بأذنیك , أن   -

 تتذكر بعقلك , وأن تعقل بذاكرتك . 

 الفتى : یا لھ من دواء غریب وشاق  -

 الطبیب : ولكنھ ناصح وفعال وجرب   -

بالتأكید أن ھذه ( الخلطة ) من الادویة التي وصفھا الطبیب / المتكلم لا تستھدف مرضا عضویا لدى الانسان ,          

وانما توصف لتلك الامراض والاعراض التي تصیب المجتمع ولا سیما المجتمع المصري حینذاك من تعصب وتبعیة  
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. فكل تلك الاعراض التي یصفھا الطبیب یصف لھا    وتقلید أعمى وخوف ومبالغة وغضب وتخاریف ونفاق ... الخ 

الدواء الشافي بقولھ (إنھ دواء واحد ... بذاكرتك) فجاءت وكأنھا أحجبة او طلاسم تحتاج لمن یفھم معانیھا ودلالاتھا  

ینما  ویؤمن بھا للخلاص من تلك الامراض . ولذلك كسر الحوار أفق توقع المتلقي حینما خالف الخطاب قاعدة الملائمة ح 

ذكر (إذا سرت على یدیك) و(أن تسمع بعینیك) و(أن ترى بأذنیك) و(أن تتذكر بعقلك)  و(أن تعقل بذاكرتك) فھذه الجمل 

قد تعدت وظیفتھا الاخباریة لتؤدي أغراض استلزامیة خرقت قواعد الحوار , إذ لا یمكن للانسان أن یمشي على یدیھ او  

قلھ أو یعقل بذاكرتھ . لذلك لا یمكن للمتلقي ان ینطلق في تفسیره للنص من تلك  یسمع بعینیھ أو یرى بأذنیھ أو یتذكر بع

المعاني الحرفیة , وانما ینبغي علیھ ان یبحث عن معاني مستلزمة اخرى , متخذا من السیاق ومقام الخطاب بوصلة  

فیة الشفاء منھا . فالمتكلم یوصي  یستدل بھا على تلك المعاني العمیقة التي یقصدھا المتكلم وھي بیان امراض المجتمع وكی

المتلقي بأن تكون خطواتھ محسوبة ودقیقة وواعیة , ولا مجال للشائعات فلا بد أن ترى ما تسمع بأم عینیك حتى تصدقھ  

, وتستمع لنصائح الاخرین لتھتدي , وتأخذ من ماضیك ما ینفع باستخدام عقلك , فیكون لعقلك طریق ینیره الماضي  

یجة یخترق الحوار مبدأ التعاون عبر انتھاك قاعدتي (المناسبة) و (الكم) , إذ لم یكن العلاج الذي وصفھ  العظیم . وبالنت

الطبیب یتلائم او یتناسب مع ما كان یتوقعھ الفتى من العلاجات الطبیة المتعارف علیھا , كما ان اجابة الطبیب كانت  

ء السؤال المطروح . وفي حوار اخر من مسرحیة (یحیي ویمیت  مطولة ولم تكن بالمقدار الذي یتعین الالتزام بھ في ضو 

 ۷۱:) بین الفتاة والفتى  

 الفتاة : انت اناني , زھدت فيَّ بعد شبع , وشاقتك رائحة الدماء .  -

 الفتى : اني احبك , ولكني اكره ان اتمرغ في التراب .  -

 الفتاة : ھذا یعني انك لا تحبني .  -

فالاستلزام ھنا واضح , إذ ان رد الفتى بطریقة غیر مباشرة (ولكني اكره ان اتمرغ في التراب ) قد خرق قاعدة         

المناسبة بطریقة استلزامیة غیر حرفیة , إذ ان الفتى عبر عن حبھ للفتاة ولكنھ غیر مستعد للتضحیة بكرامتھ ورجولیتھ  

صحت عن فھمھا للحب بأن التضحیة في سبیلھ أمر مفروغ منھ ومؤشر على  نتیجة ھذا الحب , في حین ان الفتاة قد اف

وجوده وإن وصل حد التمرغ بالتراب مجازا . لذلك یتضح ان الحوار تم فیھ خرق مبدأ المناسبة , فعلى الرغم من كون  

ملت على الغموض (مبدأ  اجابة الفتى كانت مباشرة ومقتضبة في جزئھا الاول (اني احبك) , فإنھا في جزئھا الثاني قد اشت

الطریقة) وانھا جاءت بشكل غیر مباشر وبطریقة تنحرف عن ملائمة السؤال وتدفع الفتاة الى الاستلزام لتجیبھ في النھایة  
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بقولھا (ھذا یعني انك لا تحبني) مفندة قولھ بطریقة مباشرة . كما یتجلى الخرق في مبدأ المناسبة بین الفتاة والغلام في  

 ۷۲ :ركة) مسرحیة (الت

 الفتاة : وأین التركة یا شاطر ؟  -

 الغلام : قال , سیجیئ غارقا في الضلال صاحبا معھ قرینة سوء .  -

فرد الغلام خروج عن السیاق , والخرق الحاصل ھنا لا یعني ذلك عدم مراعاة لسیاق الكلام , وإنما لجعلھ مناسبا        

من خلال التعریض بالفتاة . والتنكیل بھا بطریقة غیر مباشرة بقولھ    للمقام واكثر مواءمة وزیادة قوة الدلالة في المعنى

من جھة  , ووكان مقتضى جواب الغلام ان یتحدد في اطار السؤال الموجھ من الفتاة   (....... صاحبا معھ قرینة سوء)

نة الموجھة الى الفتاة  أخرى حصل انتھاك لأحد القواعد التي یقوم علیھا مبدأ الطریقة وھو (الغموض)  في التھمة والاھا

 ۷۳ :. كما نجد الخرق لقاعدة المناسبة في الحوار التالي بین المؤلف والممثلة في الحوار التالي 

 المؤلف :الحق أنك اشتھرت في الوسط بكثرة العشق!  -

 الممثلة : على حین أني لم أعرف من الحب الا حبك !  -

 المؤلف : فنانة كبیرة وقلب كبیر   -

كون المؤلف قد استفز لواعج الحب التي تخفیھ الممثلة عن قصد , فإنھا قد أبدت تعاونا وتجاوبا مع  على الرغم من       

افق تلقي المؤلف حینما انزاحت بالحوار من الحدیث عن  الفن الى التعبیر عن مشاعرھا الخاصة تجاه المؤلف الذي  

الحوار الى نصابھ ویبرر ھذه الصراحة التي ابدتھا  رأى عدم ملائمة مقالھا للمقام الذي ھما فیھ , لذلك حاول ان یعید  

الممثلة بقولھ ( فنانة كبیرة وقلب كبیر) في محاولة منھ لإعادة الحدیث الى نصابة , وربما كان مقصده التعریض بھا بأن  

ق والفتى  یكون قلبھا كبیرة لدرجة انھ یستوعب الجمیع . كما یحدث الخرق في قاعدة المناسبة خلال الحوار بین العملا

 ۷٤ :في مسرحیة (یحیي ویمیت) 

 العملاق : أرید ان اساعدك -

 الفتى : خبرني صراحة عما ترید ثمنا لذلك ؟  -

 العملاق : إني صدیق ولست بتاجر  -
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لان إجابة الفتى (خبرني صراحة عما ترید ثمنا لذلك) إجابة غیر مناسبة لقول    ھذا الحوار فیھ انتھاك لمبدأ المناسبة ,     

العملاق ( أرید أن اساعدك) فالمقتضى من الفتى أن یقول ( نعم أو لا) بإجابة مباشرة , لكنھ أجاب بشكل غیر مباشر  

لخرق واقراره بغایاتھ من وراء  تعبیرا عن استنكاره لشخصیة العملاق الغامضة , فالفتى اراد استنطاق العملاق بھذا ا

ھذه المساعدة والوقوف عن اھدافھ , مما دفع العملاق الى الاجابة ( اني صدیق ولست بتاجر ) وھي مخالفة لمبدأ المناسبة  

 ۷٥ :ایضا .  وفي حوار آخر دار بین الفتاة والفتى 

 الفتاة : لعلھ یعرف عنك اكثر مما تتصور  -

 لان في الجرائد الفتى : لو صح ذلك لما دعاني بإع -

 الفتاة : ولكنھ ولي من اولیاء الله , فكیف لم یعرف أنك صاحب خمارة وأنك مغامر ؟!  -

 الفتى : على أي حال فإنھ لم یدخل السجن فھو خیر من ابیك المرحوم .  -

 الفتاة : تدفعني الى استعمال حذائي في ھذه الحجرة العتیقة المباركة .  -

 سك , ونقدم بذلك الدلیل على صدق علاقتنا الزوجیة . الفتى : استعملیھ , وسأرد بكسر رأ -

فھي اجابة    نلمس في اجابة الفتى (على أي حال فإنھ لم یدخل السجن....) استلزاما تم فیھ خرق لمبدأ المناسبة ,         

تتصل بسؤال الفتاة من جھة الرد بصورة غیر مباشرة وتنطوي على تقریع واستھزاء وتنفصل عنھا بلحاظ خرق مبدأ  

التعاون (المناسبة) , بید أن الفتى من جھتھ قد ادرك في نفسھ المقاصد التي انطوى علیھا سؤال الفتاة والتعریض بالفتى  

من اولیاء الله , مما ولد ردة فعل استنكاریة لدى الفتى انحرفت بالحوار نحو التواجھ  واستنكارھا ان یكون والد الفتى ولي  

 ۷٦ :والتصادم والتعریض . ویطالعنا الحوار التالي بین الرجل والمرأة  

 الرجل : فاتني ان اعترف للضابط بالحقیقة .  -

 المرأة : لم لم تفعل ؟  -

 الرجل : أعترف بأنني لم احسن التصرف  -

 المرأة : بل أحسنت التصرف وإلا لأثرت الشبھة في وجود علاقة بینك وبین المرأة المنتحرة   -

 الرجل : كانت الحقیقة ستظھر على أي حال   -

 المرأة : ربما , ولكن بعد تفتیش غیر مرغوب فیھ , ترى ماذا تحوي شقتك الانیقة من أسرار خطیرة ؟  -
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 الرجل : سخریتك تقطع بأنك معتادة للإجرام  -

 مرأة : أو غایة من الیأس ال -

یسیر ھذا الحوار باتجاه الاستلزام , لأنھ انتھك مبدأ التعاون , وفي ھذا الحال انتھكت جملة (بل أحسنت التصرف        

وإلا لأثرت الشبھة .....) و (ترى ماذا تحوي شقتك الانیقة من أسرار خطیرة ؟) و (غایة من الیأس) مبدأ المناسبة , لان  

وردودھا لم تكن مناسبة أو ملائمة مع الموضوع الذي أثاره الرجل . فالتواجھ بین الرجل والمرأة أنصرف  جمل المرأة 

الى التھدید المبطن وغیر المباشر والجنوح نحو السخریة . فلا علاقة بین رغبة الرجل بالاعتراف الى ضابط التحقیق  

ت عنھ المرأة في محاولة منھا لثني الرجل عما عزم علیھ  للخلاص من ھذه المشكلة وبین التھدید غیر المباشر الذي نوھ

. وبذلك یكون الحوار قد انتھك مبدأ الطریقة , فكانت اجابة المرأة مشحونة بدلالات اللبس والغموض بدوافع التھدید ,  

لو حاول  وأن الرجل سیكون متورطا معھا لو حاول الاعتراف بوجود المرأة في شقتھ , أو أنھا ستقدم على الانتحار  

 الاعتراف امام ضابط التحقیق . 

ومن مجالات الاستلزام الحواري ایضا خروج بعض الاسالیب الانشائیة من معانیھا الاصلیة الى معاني اخرى          

كخروج الاستفھام الى معاني لا تفید الاستفھام الحقیقي , بل تخرج الى معاني مثل السخریة او الالتماس او التوبیخ او  

 وانتھاكھ لمبدأ المناسبة :  ۷۷ر او ..... ومنھ نجد الحوار التالي بین الطبیب والفتى في مسرحیة (یحیي ویمیت)الانكا

 الطبیب : لا تصرخ اتقاء للمضاعفات   -

 الفتى : وھل تأكدت من مرضي حتى تحذرني من المضاعفات ؟  -

 الطبیب : إننا لا ندع للأفراح   -

ففي جملة الفتى استفھام من حیث الصیغة العرفیة بأداة الاستفھام (ھل) , ولكنھ یحمل صیغة استلزامیة خرجت          

الى معنى التھكم والسخریة لدى الطبیب نتیجة انتقال الاستفھام من معناه الحقیقي الى معنى فرعي . إذ لم تكن الاجابة  

خذت لھا جھة غیر مناسبة (إننا لا ندع للأفراح) . كما یحصل الانتھاك في  مباشرة , ولا تمت الى السؤال بصلة وقد ات 

مبدأ المناسبة بفعل الشحنة الاستلزامیة التي یولّدھا الاستفھام حینما یخرج من صیغتھ العرفیة (ھل) الى صیغة حواریة  

ھ , كما في الحوار التالي بین الناقد  تنتھك مبدأ التعاون وتحیلھ الى استلزام حواري یؤدي الى تنامي الحوار وتفاعل اركان

 منتھكا بذلك مبدأ المناسبة :  ۷۸والمؤلف والممثل في مسرحیة مشروع للمناقشة  
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 الناقد : لا أدري ھل یبكي المشاھد أو یضحك ؟  -

 المؤلف : لم یكن أحد یجادلني فیما مضى   -

 الممثل : كان العمل رائعا  -

 ب  المؤلف : المؤلف الحق یطالب بالطاعة والاعجا -

 الممثل : (متھكما) الطاعة والاعجاب ؟!  -

 المؤلف : (منفعلا بالغضب) وإلا ھدمت المسرح على من فیھ  -

ففي جمل الناقد والممثل استفھامات تجاوزت الصیغة العرفیة الى استفھامات استلزامیة شحنت بطاقة من السخریة         

وھذا ما یتضح بشكل جلي في كلام الناقد والممثل الذي یفھم منھ أنھم یرفضون كلام المؤلف  فانتقل بذلك    والتھكم ,

المعنى الاصلي للاستفھام الى معاني انزیاحیة ولَّدت حالة من الامتعاض والانفعال والغضب لدى المخاطب / المؤلف  

ذي دار بین ( الفتى ) و (الشحاذ ) في مسرحیة  ( یحیي ویمیت )  لعلمھ بمقاصد المستفھم/ الناقد / الممثل . أما الحوار ال

: ۷۹ 

 الفتى : وتمردت مرة أخرى ؟  -

 الشحاذ : حتى التمرد حرمت منھ , فلم یطاوعني ضمیري على التمرد على رجل عادل امین رحیم .  -

ذ طویلة بالقیاس الى السؤال , وبذلك  ففیھ انتھاك لمبدأ من مبادئ التعاون ھو مبدأ الطریقة , إذ كانت اجابة الشحا         

اخترق اجابة الشحاذ قاعدة من قواعد مبدأ الطریقة وھو ( الایجاز ) فكان بإمكانھ أن یجیب بـ(نعم) او (لا) . وفي الحوار  

 ۸۰ :الذي جرى بین الاحمر والابیض في مسرحیة ( المطاردة ) 

 الاحمر : أتستھین بما فعلنا ؟ -

 , ورغم مخالفتھ للقانون احیانا فھو عظیم , ولكنھ لم یرحنا من مطاردتھ . الابیض : كلا , إنھ عظیم   -

فقد خرق ھذا الحوار مبدأ الطریقة من خلال طول الاجابة , فرد الابیض لم یكن موجزا , وكان ینبغي علیھ ان          

ن انتھاك مبدأ الملاءمة او المناسبة  یكتفي بقولھ (كلا) ولكنھ آثر ان یستمر بالاجابة سعیا منھ لتحقیق الاستلزام , فضلا ع 

حینما انحرف باجابتھ نحو الحدیث عن الرجل المتحرك (ولكنھ لم یرحنا من مطاردتھ) بطریقة لا تتناسب مع السؤال  
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الذي نرى فیھ خرقا لمبدأ ۸۱المطروح . ومن ذلك الحوار الذي دار بین الفتى والطبیب في مسرحیة (یحیي ویمیت)  

 الطریقة : 

 :إنھ الوباء الطبیب   -

 الفتى :ھل یوجد وباء ؟  -

 الطبیب :كأنك تعیش في قمقم   -

 الفتى : قمقم من الغم  -

 الطبیب : وھو ینتشر رغم المقاومة الفنیة المنتظمة  -

 الفتى : لعلكم ازددتم بھ ثراء على ثراء -

 الطبیب : نحن نثرى بفضل الامراض لا الاوبئة  -

 الفتى : لكن الوباء ما ھو الا مرض كبیر  -

الطبیب : الوباء ینتشر انتشارا اعمى فیھدد كبار رجال الدولة ولذلك فھم یسخرون الاطباء لمقاومتھ فلا نفید من   -

 ورائھ خیرا یذكر . 

فھذا الحوار فیھ إخلال بقاعدة الجھة او الطریقة , فالطبیب لم یكن واضحا في خطابھ , فھو یتوارى في          

م یصرح الطبیب بكل ما اراد قولھ , فینحرف الى جھة اخرى حینما ربط  مقصدیاتھ فیجنح نحو الغموض , إذ ل

موضوع الوباء وانتشاره انتشارا اعمى , الامر الذي یھدد كبار رجال الدولة فیسارعوا الى تسخیر الاطباء لمقاومتھ  

الموضح في  , على خلاف ما یحصل مع انتشار الامراض . فالاخلال بقاعدة الجھة " تنصب بالاساس على التزام  

, فالتعریض   ۸۲الكلام وتجنب الغموض والالتباس القصدي الذي یحصل عادة عندما تحتمل العبارة معنیین او اكثر "  

ینتھك  الرجل وصدیقھ  بین  الذي دار  التالي  النص  . وفي  الحاكمة  الطبقة  او  الدولة  لكبار رجال  ھنا جاء موجھا 

 ۸۳ :الحوار مبدأ الطریقة  

 ا ؟ الصدیق : كنت تعرفھ -

 الرجل : عرفتھا منذ سنة ھجریة !  -

 الصدیق : وما جریمتھا ؟  -
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 الرجل : جریمة قامت لھا القیامة   -

 الصدیق : قتل ... مؤامرة ...؟  -

 الرجل : سألتھا فاعترفت لي بحبھا ...  -

 الصدیق : لعنة الله على البار الامریكاني ... خبرني من ھي ؟  -

تنبعث المفارقة في ھذا الحوار عبر جمل (ساعة ھجریة , جریمة قامت لھا القیامة , اعترفت لي بحبھا) على          

لسان الرجل فیحصل انتھاك لمبدأ الطریقة , إذ لا بد للكلام أن یكون واضحا بعیدا عن الغموض واللبس ,            فالحوار  

نحرف بھ الرجل نحو الغموض وعدم الوضوح حتى صعب على الصدیق فھمھ  ھنا لم یجر على مبدا التعاون , وانما ا

والوصول الى ما یقصده الرجل الذي ربما كان ھول الموقف قد غلبھ في التعاطي مع اسالت الصدیق بشكل طبیعي ,  

ة التي استطاع  وانما كان تعبیرا عن عظیم الموقف الذي ألم بھ على حین غرة والغموض الذي احاط بھذه المرأة , والاجاب

الرجل ان یوصلھا لصدیقھ ھي ان حالة المرأة غامضة وغیر معروفة سوى انھ متأكد من امرین اولھما , إنھا ھاربة من  

الشرطة , واخرھما انھا اعترفت بحبھا لھ . ولعل الغموض واللبس ھو ما دفع الصدیق ان یتھم الرجل وصل حد الثمالة  

وسات (لعنة الله على البار الامریكاني) . كما ینخرط الحدیث بین المؤلف والممثلة  في تناولھ للمشروب فاطلق ھذه الھل

 ۸٤:في الاستلزام الذي انتھك مبدأ الطریقة  

 المؤلف : لم یكن الزواج من اھدافي أبدا  -

 الممثلة : عدو للمرأة ؟!  -

 المؤلف : لعلي لم اتزوج لشدة حبي للمرأة  -

 یة الممثلة : لا خبرة لي بالمغالطات اللفظ -

فیقع الاستلزام ھنا حینما ینتھك مبدأ الطریقة بجملة (لعلي لم اتزوج لشدة حبي للمرأة) , فالكلام لا بد ان یكون          

واضحا بعیدا عن الغموض او اللبس . فحوار المؤلف لم یتوافر على ھذه الخصائص , بل جنح نحو المخاتلة والمعنى  

على الممثلة / المتلقي ان تعرف قصد المؤلف (لا خبرة لي بالمغالطات اللفظیة)    العمیق الذي یستلزم تبیانا , ولذلك صعب 

. فھذا الغموض في المعنى یتطلب او یستلزم الولوج في وعي المؤلف وتتبع مقصدیاتھ وما یحملھ من نظرة عن تلك  

وفھم المقاصد التي تنبئ عن    الثنائیة (الحب / الزواج) وھذا الامر بحد ذاتھ یشكل انحرافا وخرقا نحو متضمنات القول
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عزوف المؤلف عن الزواج أو انھ مؤمن بمبدأ ان الزواج یقتل الحب . وفي نص آخر من الحوار الذي دار بین الناقد  

 ۸٥ :والمؤلف 

 الناقد : ألا یؤثر في خیالك وأنت تؤلف أشخاص الممثلین مثلا ؟  -

 إني أستغرق في عملیة الخلق فحسب , ثم یختار العمل بعد ذلك ممثلوه ومخرجھ !  المؤلف : كلا ,  -

كما یتضح من الحوار إن الناقد قد بادر باستفھام استنكاري من أجل كشف حقیقة المؤلف وإقراره بأن صفات          

عدة الكم , فالزیادة تجاوزت  الممثلین لھم دور في عملیة خلق النص , فتضمن الاجابة زیادة كمیة تم بموجبھا خرق قا 

التعاون   التواصلیة وتحقیق  الضرورة  استدعتھا  الزیادة  , وھذه  الرفض  او  النفي  لتبیان سبب  الاجابة (كلا) في سعیھ 

وبالنتیجة استمرار الحوار واتساع ما یستلزمھ . كما ان المؤلف باستطاعتھ ان یكتفي بتلك الاجابة الموجزة (كلا) ولكنھ  

یل ذلك النفي انتھاكا لمبدأ الطریقة وھو الایجاز . ویسترسل المؤلف في سرد حوار بین الرجل والمرأة  استرسل في تعل 

 , جاعلا السؤال بؤرة مركزیة فیھ بعدما حصل بینھما من معاشرة :  ۸٦في مسرحیة (النجاة)  

 الرجل : متزوجة ؟  -

 المرأة : لا أجیب عن ھذا السؤال بعد ما كان   -

 الرجل : ھل كانت أول مرة تخونینھ ؟  -

 المرأة : ألا ترى أنني أفضل الموت على الخیانة ؟  -

نلاحظ ان الحوار الذي دار بین الرجل والمرأة قد انبنى على خرق لأحد مبدئ التعاون وھو مبدأ الطریقة بفعل          

المرأة على سؤال الرجل بسؤال آخر لم یكن غرضھ الاستفھام , وإنما ھو بحد ذاتھ إجابة    مركزیة السؤال , إذ أجابت 

مبطنة وغامضة (ألا ترى أنني أفضل الموت على الخیانة ؟) , إذ أنھا ارادت ان تنحرف بإجابتھا من موضوع الخیانة  

درجة أنھا تفضل الموت على خیانة تلك  الزوجیة الى ما تعتقد انھ أھم من ذلك وھو خیانة المبادئ التي تؤمن بھا , ل

 المبادئ . فالمرأة حاولت أن تحید من خلال السؤال الى بؤرة الحوار الغائرة في اثناء النص (السؤال) . 

 الخاتمة : 

نخلص في نھایة ھذه الورقة البحثیة حول موضوع الاستلزام الحواري في مسرحیات نجیب محفوظ الى مجموعة        

 من النتائج والملاحظات التي تتلخص في الاتي : 
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المعنى   ❖ الى  النصوص ھي الوصول  الخطابات وحفریات  التداولیة عبر تحلیل  الیھا  التي تسعى  السامیة  الغایة  ان 

 من في بواطن الكلمات والعبارات وعلى وفق السیاقات التي تدور في فلكھا . التواصلي الكا

إن المبادئ والقواعد التواصلیة التي قدمھا بول غرایس لا زالت تشكل منھجا معرفیا في العملیة التواصلیة والكشف   ❖

 . عن القوة الانجازیة المستلزمة التي یحققھا الخرق او الانتھاك لمبادئ التعاون الحواري  

ان ظاھرة الاستلزام الحواري قد تجسدت بكل مبادئھا والقواعد المتفرعة عنھا في مسرحیات نجیب محفوظ , فكانت   ❖

لم تنحصر في   الحواریة حملت معان عدیدة  تأسست علیھا نصوص مسرحیاتھ  التي  التواصلیة  التخاطبیة  العملیة 

انطوت على معان باطنیة مضمرة حددھا السیاق  دلالاتھا على صیغھا الصوریة او معانیھا الظاھریة فحسب , بل  

 العام للنصوص وھو ما یمثل تواصلا غیر معلن , وتفاھما ضمنیا بین المتكلم والمخاطب . 

وجود اكثر من مبدأ في الحوار الواحد من نصوص مسرحیات نجیب محفوظ , فالجمل والالفاظ تحمل معاني اكثر   ❖

 فیة ظاھرة . مما تعطیھ تلك الجمل والالفاظ من معان حر

إن غایة الخطاب الذي اراده نجیب محفوظ في محاكاتھ للواقع بشكل تجریدي لم یقتصر على التواصل والابلاغ    ❖

 فحسب , بل تضمن مجموعة من المعطیات والقواعد الاخلاقیة والاجتماعیة والتھذیبیة . 

یا لذلك العقد التواصلي الضمني  خالف نجیب محفوظ مبادئ الحوار في اغلب نصوص مسرحیاتھ , الا انھ كان واع  ❖

بین المتكلم والمخاطب , والذي انبنى على مبادئ حواریة خاصة انزاحت من خلالھا اغلب حوارات النصوص عن  

 معانیھا الحرفیة الى معان مستلزمة . 

 الھوامش :

 
 

 . ۳۱٤معجم مقاییس اللغة , ابن فارس :  - ۱
 . ۳۰۳:  ۱أساس البلاغة , الزمخشري , ج - ۲
 . ۸المقاربة التداولیة , فرانسواز أرمینیكو :  - ۳

 . ۲٤ینظر : التداولیة والحجاج (مداخل ونصوص) , صابر الحباشة :  - ٤
 .  ٤۸۱ینظر: في ظلال القران , سید قطب :  - ٥
 .  ۲٤٤تجدید المنھج في تقویم التراث , طھ عبد الرحمن :  - ٦
     ۲٤ینظر: مدخل إلى اللسانیات التداولیة , الجیلالي دلاش :  - ۷
 . ۳۲-۳۱ینظر: التداولیة عند العلماء العرب , مسعود صحراوي :  - ۸
 . ۱۸۲منھج البحث اللغوي, محمود سلیمان یاقوت :  - ۹

 . ۲٥بلاغة الخطاب وعلم النص , صلاح فضل :  - ۱۰
   ۸۱مقاربة لغویة تداولیة , محمد بن ظافر الشھري :   –ینظر : استراتیجیات الخطاب   - ۱۱
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 ۸۳ھ : ینظر : المرجع نفس - ۱۲
 ۹۸ینظر : في اللسانیات التداولیة , خلیفة بو جادي :  - ۱۳
 ۹٥ینظر : المرجع نفسھ :  - ۱٤
 ۹۹ینظر : المرجع نفسھ :  - ۱٥

 . ۱۷ینظر: البعد التداولي عند ابن جني (الاستلزام التخاطبي انموذجا) , فلیح خضیر شنین  : - ۱٦
 . ۲٤ینظر: الوظائف التداولیة في المسرح (مسرحیة صاحب الجلالة لتوفیق الحكیم نموذجاً) , یاسة ظریفة :  - ۱۷

   ۸٦بشرى البستاني ، التداولیة في البحث اللغوي والنقدي :  - ۱۸
 ۱۸الاستلزام الحواري في التداول اللساني , العیاشي ادراوي :    - ۱۹

 . ۱۷المرجع نفسھ :    -  ۲۰
 . ۷۸ة المعنى في فلسفة بول غرایس , صلاح اسماعیل عبد الحق : نظری - ۲۱
 . ۲۰٤آن ریبون :  -ینظر: القاموس الموسوعي للتداولیة , جاك موشلر  - ۲۲

 .  ۲٥۱ینظر: البلاغة الجدیدة , ولید فرحان :   - ۲۳
 ٥٦٥تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان اعجاز القران , لابن ابي الاصبغ المصري :  - ۲٤
 ۳٤التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاھرة (الأفعال الكلامیة) في التراث اللساني العربي ، مسعود صحراوي  :  - ۲٥

 ۳٤المرجع نفسھ :    - ۲٦
وما بعدھا . الخطاب   ٤۰. افاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر, محمود احمد نحلة :    ۱/۲۷۲للتداولیة :    ینظر: القاموس الموسوعي   -  ۲۷

  : ازاییط  عسو  بنعیسى  د.   , الاضماري)  التواصل  (ھندسة  العربي  كتابھ  .  ۲/۳۳٦اللساني  في  جني  ابن  عند  الحواري  الاستلزام 
 . ۷٥الخصائص (مقاریة تداولیة) , حیدر جاسم :  

 . ۱۰۳:  ۲۰۰۰,   ۲ینظر: في أصول الحوار وتجدید علم الكلام, طھ عبد الرحمن , الدار البیضاء , المغرب , ط - ۲۸
 ۱۲۱مقاربة لغویة تداولیة :  -استراتیجیات الخطاب  - ۲۹

 . ۱۱٤اصابع الاتھام انموذجا , محمد بو لخلوط :  -تجلیات الاستلزام الحواري في قصص جمیلة زنبر - ۳۰
 . ۲۳۸سان أو التكوثر العقلي , طھ عبد الرحمن :  ینظر: الل - ۳۱
 ۹۸الاستلزام الحواري في التداول اللساني :   - ۳۲

 . ۳٦ینظر: آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر, محمود احمد نحلة :   - ۳۳
 ۱۸٥  - ۱۸٤مقاربة لغویة تداویة :  –ینظر : استراتیجیات الخطاب   - ۳٤
   ٤۰لغوي المعاصر : ینظر : آفاق جدیدة في البحث ال - ۳٥
 ۳٤التداولیة عند العلماء العرب :   - ۳٦
 .  ۳٥آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر :  - ۳۷
 .  ۲۳۲اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي :  - ۳۸
 ۲۳۸المرجع  نفسھ :    - ۳۹
 ۲۳۹اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي :  - ٤۰
 ۱۳۱ینظر : الحوار ومنھجیة التفكیر النقدي , حسان الباھي :  - ٤۱

 . ۲۷ینظر: الاستلزام الحواري في القرآن الكریم (آیات من سورة مریم انموذجا) :  - ٤۲
 . ۱۰۱استراتیجیات الخطاب (مقاربة لغویة تداولیة), عبد الھادي بن ظافر الشھري :  - ٤۳

 ۱۰۳ -  ۱۰۲ینظر : المرجع نفسھ :   - ٤٤
 ۱۰۹المرجع نفسھ :  - ٤٥
 . ٤٦الاستلزام الحواري في الخطاب القرآني , عیسى تومي :  - ٤٦
 . ۲٤۳اللسان أو التكوثر العقلي , طھ عبد الرحمن :  - ٤۷
 . ۲۸ینظر: الاستلزام الحواري في القرآن الكریم (آیات من سورة مریم انموذجا) , سامیة محصول :  - ٤۸
 . ۲٤٤ھ عبد الرحمن : اللسان أو التكوثر العقلي , ط  - ٤۹
 . ۹٤استراتیجیات الخطاب , عبد الھادي بن ظافر الشھري :  - ٥۰

 ۲٥۱  - ۲٥۰. وینظر , اللسان والمیزان او التكوثر العقلي , طھ عبد الرحمن : ۲۸۳أدب الدنیا والدین , ابو الحسن الماوردي :   - ٥۱
 مقاربة تداولیة : ج .  –الخطاب المسرحي الجزائري المعاصر  - ٥۲
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 ٤۰  - ۳۹المرجع نفسھ :    - ٥۳
 ۱۹تحلیل الخطاب الروائي , سعید یقطین :  - ٥٤
 ۲٦علم المسرحیة , الاردیس نیكول :   - ٥٥

 ۲۰الخطاب , سارة میلز :    - ٥٦
 ۲۱نجیب محفوظ , مجلة الكاتب :   - ٥۷
 ٤۸مسرحیات نجیب محفوظ , مسرحیة التركة :    - ٥۸
 ۱٥٥مسرحیة المھمة :  المصدر نفسھ ,  - ٥۹
 ۱۰٥المصدر نفسھ , مسرحیة المطاردة :  - ٦۰
 ۲٤۷المصدر نفسھ , مسرحیة الشیطان بعظ :  - ٦۱
 ٤۷المصدر نفسھ , مسرحیة التركة :  - ٦۲
 ۲۸المصدر نفسھ : مسرحیة یحیي ویمیت :  - ٦۳
 ۱۰٥المصدر نفسھ : مسرحیة مشروع للمناقشة :  - ٦٤
 ۱٦٥ - ۱٦٤ھمة : المصدر نفسھ : مسرحیة الم - ٦٥
 ۲٥۳المصدر نفسھ : مسرحیة الشیطان یعظ :  - ٦٦
 ۱۷٥المصدر نفسھ : مسرحیة المطاردة :  - ٦۷
 ۲۱۹المصدر نفسھ , مسرحیة الجبل :  - ٦۸
 ۸۷المصدر نفسھ : مسرحیة النجاة :  - ٦۹
 ۲۱المصدر نفسھ : مسرحیة یحیي ویمیت :  - ۷۰
 ۱۱مسرحیة یحیي ویمیت :  المصدر نفسھ ,  - ۷۱
 ٤۷المصدر نفسھ , مسرحیة التركة :  - ۷۲
 ۱۲٦المصدر نفسھ : مسرحیة مشروع للمناقشة  : - ۷۳
 ۲٦المصدر نفسھ : مسرحیة یحیي ویمیت :  - ۷٤
 ٤٤المصدر نفسھ : مسرحیة التركة :  - ۷٥
 ۸٥المصدر نفسھ : مسرحیة النجاة :  - ۷٦
 ۱٦ت : المصدر نفسھ : مسرحیة یحیي ویمی - ۷۷
 ۱۱۷المصدر نفسھ : مسرحیة مشروع للمناقشة :  - ۷۸
 ۳۷المصدر نفسھ : مسرحیة یحیي ویمیت :  - ۷۹
 ۹۷المصدر نفسھ : مسرحیة المطاردة :  - ۸۰
 ۱٦المصدر نفسھ : مسرحیة یحیي ویمیت :  - ۸۱
 ۱۱٥الاستلزام الحواري في التداول اللساني , العیاشي ادراوي :   - ۸۲
 ۹۸یب محفوظ : مسرحیة النجاة : المسرحیات , نج - ۸۳
 ۱۲۷المصدر نفسھ : مسرحیة مشروع للمناقشة  : - ۸٤
 ۱۰۷المصدر نفسھ : مسرحیة مشروع للمناقشة  : - ۸٥
 ۸۹المصدر نفسھ : مسرحیة النجاة :  - ۸٦
 
 

 المصادر والمراجع : 
 القرآن الكریم    

 . ۱۹۸٥,  ٤ابو الحسن الماوردي, شرح وتعلیق : محمد كریم ناجح , دار أقرأ بیروت , ط أدب الدنیا والدین , .۱
 .   ۱۹۹۲, ۱أساس البلاغة , ابو القاسم محمود بن عمرو بن احمد الزمخشري , دار صادر , بیروت , ج .۲
 .  ۲۰۰٤, ۱دة المتحدة , بیروت , ط مقاربة لغویة تداولیة , عبد الھادي بن ظافر الشھري , دار الكتاب الجدی -استراتیجیات الخطاب  .۳
الاستلزام الحواري في التداول اللساني (من الوعي بالخصوصیات النوعیة للظاھرة الى وضع القوانین الضابطة لھا ) , العیاشي ادراوي  .٤

 . ۲۰۱۱,   ۱, منشورات الاختلاف , دار رامان , المغرب , ط 
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 . ۲۰۱۱,   ۱نحلة , مكتبة الآداب القاھرة , مصر , ط افاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر , محمود احمد .٥
   ۸٦:   ۲۰۱۲,  ۱بشرى البستاني ، التداولیة في البحث اللغوي والنقدي ، مؤسسة السیاب ، لندن ، ط  .٦
 . ۲۰۱۸,  ۱البلاغة الجدیدة , ولید فرحان , العراق , منشورات آداب المستنصریة , ط  .۷
 .  ۲۰۰٤. ۱الكتب المصري , القاھرة , دار الكتاب اللبناني , بیروت , ط  بلاغة الخطاب وعلم النص , صلاح فضل , دار .۸
 .  ۱۹۹٦.  ۲تجدید المنھج في تقویم التراث , طھ عبد الرحمن , المركز الثقافي العربي , الدار البیضاء , المغرب , ط .۹

المصري ,   .۱۰ ابي الاصبغ  , لابن  القران  اعجاز  الشعر والنثر وبیان  التحبیر في صناعة  : حنفي محمد شرف ,  تحریر  تقدیم وتحقیق 
 .   ۲۰۱٤الجمھوریة العربیة المتحدة , المجلس الاعلى للشؤون الاسلامیة , لجنة احیاء التراث الاسلامي  , طبعة جدیدة . 

 .   ۱۹۸۷,   ۳تحلیل الخطاب الروائي , سعید یقطین , المركز الثقافي , الدار البیضاء , ط  .۱۱
، دار  ۱دراسة تداولیة لظاھرة (الأفعال الكلامیة) في التراث اللساني العربي ، مسعود صحراوي ، ط  -التداولیة عند العلماء العرب   .۱۲

 .  ۲۰۰٥,  ۱الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ,  لبنان ، ط 
 . ۲۰۰۸دمشق , التداولیة والحجاج (مداخل ونصوص) , صابر الحباشة , صفحات للدراسات والنشر , سوریا ,  .۱۳
 .  ۲۰۰٤الحوار ومنھجیة التفكیر النقدي , حسان الباھي , افریقیا الشرق ,   .۱٤
 .  ۲۰۰٤الخطاب , سارة میلز , ترجمة : یوسف بغول , منشورات مخبر الترجمة في الادب واللسانیات , جامعة منتوري قسنطینة ,  .۱٥
بنعیسى عسو ازاییط ، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع , اربد , الاردن  الخطاب اللساني العربي (ھندسة التواصل الاضماري) , د.  .۱٦

 .   ۲۰۱۲,  ۱, ط 
   ۲علم المسرحیة , الاردیس نیكول , ترجمة : دریني خشبة , دار سعد الصباح , الكویت , ط  .۱۷
 .۲۰۰۰,  ۲في اصول الحوار وتجدید علم الكلام , طھ عبد الرحمن , الدار البیضاء , المغرب , ط .۱۸
  ۲۰۰۹,  ۱مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم , خلیفة بو جادي , بیت الحكمة للنشر والتوزیع , ط  -اللسانیات التداولیة   في .۱۹

. 
 . ۱۹۷۲,  ۳۲, ط  ٤, ج۱في ظلال القران , سید قطب , دار الشروق , مج  .۲۰
تذة والباحثین من الجامعات التونسیة , اشراف : عز  آن ریبون , تر: مجموعة من الاسا  -القاموس الموسوعي للتداولیة , جاك موشلر .۲۱

 . ۲۰۱۰الدین المجدوب , دار سیناترا , المركز الوطني للترجمة , تونس , 
 .  ۱۹۹۸,  ۱اللسان أو التكوثر العقلي , طھ عبد الرحمن , المركز الثقافي العربي , الدار البیضاء , المغرب , ط .۲۲
لي دلاش , تر: محمد یحیاتن , سلسلة الدروس في اللغات والآداب , دیوان المطبوعات الجامعة , مدخل إلى اللسانیات التداولیة , الجیلا .۲۳

 .  ۱۹۹۲الجزائر ,  
 .  ۲۰۰٦,   ۱مسرحیات نجیب محفوظ , دار الشروق , ط  .۲٤
 .  ۱۹۹۱,   ۱, ط  ۲معجم مقاییس اللغة , ابن فارس , تح :عبد السلام ھارون , دار الجیل , ج .۲٥
 .  ۱۹۸٦رانسواز أرمینیكو , مركز الاتحاد القومي , المقاربة التداولیة , ف .۲٦
 . ۲۰۰۰, ۱منھج البحث اللغوي , محمود سلیمان یاقوت , دار المعرفة الجامعیة , ط .۲۷
 .  ۲۰۰٤,  ۱منھجیة الحوار والتفكیر النقدي , حسن الباھي , افریقیا الشرق , ط .۲۸
 .  ۲۰۰٥,   ۱ار المصریة السعودیة , القاھرة , طنظریة المعنى في فلسفة بول غرایس , صلاح اسماعیل عبد الحق , الد  .۲۹

  
 الرسائل والمجلات : 

عیسى تومي , مجلة اشكالات في اللغة والادب ,    مقاربة تداولیة في ایات من سورة البقرة ,  –الاستلزام الحواري في الخطاب القراني   .۳۰
 .  ۲۰۱۹,   ۱, العدد   ۸مج 

ة  الاستلزام الحواري عند ابن جني في كتابھ الخصائص (مقاریة تداولیة) , حیدر جاسم , مجلة لارك  للفلسفة واللسانیات والعلوم الاجتماعی .۳۱
 .  ۲۰۱۸,  ۲۸,ع  ۳, كلیة الآداب , جامعة واسط , ج 

واري في الخطاب القرآني (مقاربة تداولیة في آیات سورة البقرة) , عیسى تومي , قسم الآداب واللغة العربیة جامعة محمد الاستلزام الح .۳۲
 . ۲۰۱۹, ۱, ع  ۸خیضر , بسكرة الجزائر , مجلة اشكالات اللغة والادب , مج 

, مجلة اللغة العربیة وآدابھا , سامیة محصول ,    الاستلزام الحواري في القرآن الكریم (آیات من سورة مریم انموذجا) , سامیة محصول .۳۳
 . ۲۰۱۷,   ۱, ع ٥الجزائر , مج 

,    ۲٥البعد التداولي عند ابن جني (الاستلزام التخاطبي انموذجا) , فلیح خضیر شنین , مجلة لارك للفلسفة واللسانیات الاجتماعیة , ع :  .۳٤
۲۰۱۷ :۱۷ . 
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ابع الاتھام انموذجا , محمد بو لخلوط , جامعة جیجل , مجلة رؤى فكریة , ع اص  -تجلیات الاستلزام الحواري في قصص جمیلة زنبر .۳٥

۸  ,۲۰۱۸ . 
مقاربة تداولیة , اطروحة دكتوراه , كلیة اللغة والادب العربي والفنون , جامعة باتنة , الجزائر   – الخطاب المسرحي الجزائري المعاصر   .۳٦

 ,۲۰۱۷  . 
 .   ۱۹٦٤ر نجیب محفوظ , مجلة الكاتب , القاھرة , فبرای .۳۷
الوظائف التداولیة في المسرح (مسرحیة صاحب الجلالة لتوفیق الحكیم نموذجاً) , یاسة ظریفة , جامعة منتوري قسنطینة , كلیة الآداب  .۳۸

 .  ۲۰۱۲واللغات , قسم اللغة العربیة , الجزائر . 
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